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دار اٹکتب المصردي 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


دراسات في مقارنة الأدیان 
القاهرة دار اليسر pl ١١6‏ 
٥ص‏ ۷ اسم × ٤‏ سم. 
تدمك ۹۷۸۹۸۷۷۷۹۲۰۰۰۰۰۹ 
-١‏ الديانات المقارنة 
أ- العنوان 


دار اليسر للنشر والتوزيع غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


منع نسخ و استعمال أي جزءومنهذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية gi‏ إليكترونية أو 
ميكانيكية. ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو 
استخدام أية وسيلة نشر أخرى. بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها. دون إنن خطي من الناشر. 


كنتت تت 


٠‏ ش عبد العزيز عيسى ؛ المنطقة التاسعة › الحي الثامن 
مدينة نصر القاهرة »› جمهورية مصر العربية 
تليفون: ۰۱۰٦۲۴۷1۴۰۸:  لومحم ٠۲۲٢۷۰۹۲٦۹‏ 
فاكس: ٠۲۲٢٤۷۱٤۸۰٢‏ خدمة عملاء: ۱۱۱۸۰۰۱۰۱۰ 
ار . www.dar-alyousr‏ 
Email:alyousr@gmail.com‏ 


info@dar-alyousr.com 


ا حمد لله Gy‏ العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
إخوانه وآله وأصحابه والتابعين. 

أما بعد؛ ففي جال الدراسات الدينية يوجد علمان LA (Ol fate‏ 

-١‏ تاریخ الأديان. 

-٢‏ مقارنة الأديان. 

وكل من العلمين يمتاز عن الآخر بموضوعه والهدف من دراسته؛ فعلم 
اتاریخ الأدیان) يعتى بدراسة نشأة الدين» والأطوار التي مر بہاء وعوامل انتشارہ 
أو انحساره» كا يعتى بدارسة محتوى الدين من جوانبه النظرية والعملية» 
والبحث عن المصادر التي استقى منها الدين محتواه هذا. 

أما علم (مقارنة الأدیان) Sad‏ بدراسة الأديان مقارنًا بعضّها ببعض» سواء 
من حيث: نشأتها وأطوارها وعوامل انتشارهاء أو من حيث: المحتوى النظري 
والتطبيقي» أو العقائد والأعال» وهذا الجانب هو الآهم» وهو المقصود hol‏ 

وقد يعتى العلم بدراسة الجانبين thee‏ جانب النشأة» وجانب المحتوى 
والمضمونء دراسة تقوم على التحليل والمقارنة بین دين ودين. 


٦ے‏ ——— دراسات في مقارنۃ الأديان 


واضح من ذلك أن علم تاریخ COL‏ يقوم على دراسة دين واحد. 
ويمكن أن يدرس أكثر من دين» كل دين على حدة؛ فيدرس اليهودية- على سبيل 
المثال-» فإذا انتهى منها يمكن أن يدرس النصرانية» حتى ينتهي منهاء وهكذاء 
فهنا الدراسة تقوم على تناول كل دين بمفرده. 

Ll‏ علم «مقارنة الأديان» فتقوم دراسته على ساس من الجمع بين دينين أو 
أكثرء وهذه الدراسة تقوم على التحليل والمقارنة بین حتوی كل من الدينينء أو 
الأديان موضوع الدراسة. 

ولا يمكن أن یکون الأمر على غير ذلك» فلا يمكن أن يقوم علم مقارنة 
الأديان على دراسة دين واحد؛ OY‏ هذا يدخل في باب التاريخ» وليس في باب 
المقارنة؛ فإن المقارنة- ىا هو واضح- موازنة أو مقابلة» والموازنة أو المقارنة لا 
تكون إلا بين اثنین أو اکثر؛ ولا يمكن أن تنحقق بدراسة دين واحد؛ فإننا حين 
نقتصر على دين واحد فبأي شيء نقارنه؟ وأين تلك المقارنة المزعومة؟ 

من هنا يتضح خطأ تلك الدراسات التي تقتصر على دين واحد تؤرّخ له 
وتوضح جوانبه» ثم يزعم أصحابها أنها مقارنة» فقد بان لنا أن هذا تاريخ» وليس مقارنة. 

هذا ما بين العلمين من تمايز في الموضوع» أما تمايزهما من حيث الهدف» أو 
الغاية من الدراسة؛ فإن GAA!‏ من دراسة «تاريخ الأديان» قد يكون ضربًا من 
دراسة التاريخ الإنساني» والعوامل المؤثرة في مسيرة الإنسان وتوجيهه. 

وقد يكون الهدف من دراسة تاريخ الأديان ضربًا من ضروب الثقافة 
الفكرية» القائمة على دراسة ثقافات الإنسان وحضاراته عبر مراحلها المختلفة. 

وقد يكون الحدف هو البحث عن الحق وراء ذلك الرّكام المائل من الأدیان: 


Na A دراسات في‎ 


التي خلفتها مسيرة البشرية عبر مراحلها المختلفة. 

Lil‏ علم «مقارنة الأديان» فإن الهدف من دراسته هو طلب الحق» وتحرّي 
الصواب» من خلال: دراسة الأديان المختلفة» وتحليل عقائدها وأعمللما ومحتواها 
als‏ بصورة تفصيلية» ثم مقارنة هذه الأمور كلها أو بعضها في دين بمثيلاتها في 
دين GT‏ أو أديانٍ GAT‏ دراسةً تقوم على التحليل الدقيق» والمقارنة المنرّهة عن 
الموىء وتلك المقارنة لا بد أن تعتمد على ميزان صحيح دقيق نستطيع به أن نميز 
بين الحق والباطل من محتوى الأديانء وبالتالي بین الأديان نفسها. 

على أن هنالك فريقًا من الباحثين أعمى الله أبصارهم وأضلهم على علم؛ 
كفروا بالدين كله» وعارضوه جملة وتفصيلاء وامتلأت أنفسهم حرا واه 
الأدیان والمتدينين» وجعلوا هدفهم وغايتهم انتقاصّ الأديان والانقضاض عليهاء 
ومعاداةً المتدينين ومنابذتهم» واتخذوا وسيلتهم إلى تحقیق أهدافهم Ailsa Gee‏ 
الأديان واليحث فيهاء يستوي في ذلك للم یہم تاریخ الأديان» وتحلیل عقائدها أو 
مقارنتهاء جعلوا كل ذلك وسيلتهم إلى الطعن في LW‏ ومحاولة إبطاهاء 
والقضاء سی 

00۳۷۳ في هذا المجال- أن الدين إن هو ظاهرة اجماعیة أي: أ 
من وضع المجتمع» وليس وحيًا من قبل الله تعالی؛ لأنهم لا يؤمنون بوجود إله- 
أصلًا- وم في هذا الباب أباطيل كثيرةٌ ولغو طويل. 

وما ذهب إليه هؤلاء ليس جديدًا؛ بل هم على درب الصَّالَين السابقين 
یسرونء 0993529 نفس الضلال والافتراء والكذب الذي ردده أسلافهم 
لے كل ہیں 


۸س سس سل سہسییے۔دراسات في وقارنۃ الأديان 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم أن أسلاف هؤلاء في عهد رسول الله - 
تيوس - SU‏ | عن دين الله الذي يوحى إلى رسول الله: إنه «أساطيرٌ الأولين». 
وهذه الدعوى هى عينها ما يدعيه الضالون في هذا العصر دون زيادة أو نقصان. 


يقول تعالى: 
oF‏ ہے wy‏ ہر رہ Ser vst‏ خر لے Ere rice a Soy‏ م< 2 سا 8 
للا حی اذا جم وك يجار لوتك GTS ge‏ کرو أن Slo VT Aol Vilite‏ [الأنعام: ه؟]. 


هؤلاء طوائف الباحثين في الأديان» سواء فى تاريخهاء أو المقارنة بينهاء 
وتلكم هي أهدافهم» ونحن لا يُعنينا- من Vip‏ وأولئكك- ال طلابٌ اح 
الباحثون عن الهداية» المنصفون في وسائلهم وأهدافهم. 

عن oe‏ ول رھ کب رم أعلهم ل کل صعب ور 
كل مشقةء دعوة إلى الله -سبخانه- وتبليعًا لدينه» ELS‏ من نور ال حداية يضيء 
الطريقٌ أمام من غلبت عليه الغواية؛ Kai‏ طريق الرشاد. 

وعِلم مقارنة الأديان من العلوم قديمة الموضوع والمضمون» حديثة التسمية 
والعنوان؛ فمن الأمور الواضحة- التي لا يجهلها السلم-: أن القرآن الكريم قد 
تحدّث عن كثير من الأدیانء Cae‏ عقائدهاء وموضحًا بُطلانہا. 

وقد ناقش القرآن الكريم كثيرًا من العقائد الباطلة» وبيّن مكامِنَ الخطأ 
ومواطِنَ الصلال led‏ وجادل أصحابها بالتي هي eet‏ وبين مم SHI‏ 
وأمرهم باتباعه» بعد أن of‏ لهم الباطل» وأمرهم باجتنابه. 

فقد تحدّث القرآن اليم عن عقائد اللصريين القدماءہ وعن تله فرعو على 
قومه» وقد ناقش القرآن الكريم م في أكثر من موضع؛ فقد ناقش یوسف 

عقائدٌ القوم في شخص المسجوئَينٍ الین صَحِباه في سجن قائلا مما: 


دراسات في مقارنۃ الادیان _ ےم مع شٗوسوی سسسسسسی ۹ 


ہے ے كوس ع ہک“ عو FF ALS‏ سو مر ENS ETA‏ ۔ 

# ينصح الین Obie‏ متفرفورت خير al‏ الله | serine,‏ ل ما 
مھ کے رک 1 ص ر رو ہے 2 ور Aw se‏ و At‏ او 

تعہدوں من دونو إلا | 32 سَميتموها نشم 7 وڪم مأ ار الله يبأ من 

و + تج Pa yw 2 Ze‏ ر صہہ۔ ر2 7 و 77 


td و‎ 


[e+ 74: 001007 8‏ 
ومن بعد یوسف Satta‏ جاء موسى SE‏ يدعو فرعون إلى الدين الحق» 
الذي يوضح الله سُبْعَلػزكَل aller‏ عن طريق أسئلةٍ من فرعون وإجابات من 
موسى تاسكم يقول تعالى: 
ام OP TERE‏ قال ریا الى اعطیٰ کل OR NER ate Nn‏ 
ch SHO) LACTIC‏ مت نكت hat‏ رى 


[oY - ٤٩ [طه:‎ 


(a) 


وقد تحدث القرآن الكريم -أيضا- عن عقائد وأديان طائفة أخرى من 
Obl‏ الحضارات القديمة» تلك الحضارة التي كانت قائمة في أرض العراق 
قديًا؛ حيث كان يقطن البابلیون؛ فقد بعث الله تعالى إليهم إبراهيم كيال 
يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام من حجر أو بشر؛ فجاهد إبراهيم 
نالتا في الله جهادًا عظیّاء وجرى بينه وبين قومه مناقشات ومجادلاثٌ كثيرة 
على مستويات عديدة. 


سام DIS‏ ينه وبين ملك القوم| لذي يدعي الألوهية» يقول سُبَعال35: 


اس 


پا 5 Sal J)‏ > حاج رڪم فى 455 2 أن aie‏ الله CCN‏ اد قال رهم رق 
so 5 Sa‏ 2 کر کہ o4‏ 4 لے 4 ص 7 a eee > 03 1 wt yor‏ 
أأزى يُحى-ويميت 5 نأ أ و سيت قال إ هكم 27 ياد بالشمس س المشرق 


هدب دراسات في مقارنۃ الأديان 
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(revs ale SW Moet aly SMe. چام ن المع‎ ol 
ومنها: ما 85 بينه وبين قومه» وقد كان له عَلَتَواَهَمُ مع قومه مواقف كثيرة‎ 
إلى‎ ald منها ذلك الموقف الذي لحأ فيه إبراهيم‎ tell ذكر القرآن منها‎ 
cae gb يعتقد؛ ليصل من خلال ذلك إلى إبطال ما عليه‎ [ed أسلوب مجاراة الخصم‎ 

: كل‎ J gi le Cool 9 


صل 
pt 4 2%‏ سس ےہ کرک تپ ےد OG FP‏ 
لاد قال aa Aa)‏ ءازر CL Sass‏ ءالهة HAS)‏ وقوملک فى 
a7‏ 7 6ہ >“ ےر 7G‏ 2244 ر oe‏ ے۔ رص 7 
Ase ٣ک Bet ple‏ السَمئوات aT‏ ولیکون مِن 
G4‏ 2 کے 2 cee‏ 4 م ر ر رٹ A 104 were‏ کے سے مم رر 
الیب )© َ فما جَنَّ ale‏ ٤ا‏ کو !35 فلما أ قال جب 


عل 

AC Bre 4‏ سی ا 7 ک کے ہر ےس 7 گر ay of Zo‏ 7 سد "2% 2 
رک سم gor 2 22 on, Pr‏ سم یرہ مرح sg ZX.‏ می 
فطر لکوت والارض حَیقا وما ناوت AES WY) SES‏ وم 
ے کشر پر پ oe.‏ ہم ےہ ARE oA E‏ ہ ےہر اب Week‏ 

انح و فى aul‏ وقد هدن ولا | egal ley OS BUG‏ ربى شيعا 
oy BP. wer. 2‏ کے aoe‏ 7%“ سے کے نک ور a“‏ 2 سے سے سے 4%“ ام سے 
وسح رى كل شىء علما افلا تتذکرون © کف أخاف ما 


اشرکتح ولا خافوت Al AS I‏ ما لم بل بد مک سلطا 
WA ark‏ لان ان کٹ تعلموب € [الأنعام: 4/ا- ۸۱]. 

ومن مواقف إبراهيم السا مع قومه: ذلك الموقف الذي انتقل فيه من 
أسلوب الجدال النظري إلى أسلوب عملي يبين لهم فيه أن أصنامهم التي يعبدونها 
لا تقلك من أمر نفسها شيئاء فكيف تملك أمورهم هم؟ وأنہا عاجزة عن حماية 
نفسهاء وهي عن حمايتهم اشد Mme‏ يقول كك : 


yey all فى وقازنم‎ Culpa 


اوقد اا م ر گنی O55 JS‏ ا 5 5 ا 


EAS as Cas‏ عاجلوں ا We‏ وجدنا ءاهنا ما عبرت (ع) 
قال لق کُر HI‏ ويا اڙڪ م في کي يون ا ا 02020 


ص 


oo بن‎ 


Ss ssi ] Alb SIBLE Seal‏ آنآ & کلب 
یرت © Ket LEN SG‏ بد HED oI‏ 
eee eee eee‏ 
من ليت ا(ھ) قالوا عا فى يذ هرهم CY AIG‏ الوا اتو ea‏ 
ARC ane ee Sige‏ مو Coy Aas LLG,‏ 

قال بل an Bo As‏ هنذا کٹ فرحعواً إل 
موم کم نشم الظل مو Aw‏ ڈیسوأ عل Syst‏ لَقَدَ علِمَتَ ما 
ک۷ و 5 al ae‏ سے een‏ 7/7000 
سيك ولا سيا hay‏ أ tsi SS‏ من دون آله SGT‏ 1 تعقلورے & 
[الأنبياء: .]٦۷ -١٥‏ 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن عقائد المشركين في عهد رسول الله مكايا 
-وهم ib‏ واضح لأصحاب الوثنّات والصنميّات في كل زمان ومكان- فمن 
ذلك: ما ورد في أواخر سورة الحج» يناقش المشركين ويوضح أن آهتهم التي 
يعبدونها من دون الله لا تستطيع أن ترد عن نفسها الأذى؛ فكيف تستطيع ذلك 
بالنسبة إليهم؟ يقول 3 


Boe ae Cav og ار ہے‎ BY ےط ,یر ھ‎ pe 
فاستمعوا 5 ارک \ ا ل جس دون‎ 2 ore الناس‎ ) ice 
Aor 


۱٦۷‏ لعل ل يبب سے۔دراسات في مقارنۃ الأديان 
ود ھت وَالْمطلوب ا( ما ةدروأ الله حق 5 لن اه لقووگ 
Sys‏ € [الحج: ۷۳- Ive‏ 

ومن ذلك: ما ورد في آخر سورة ايس» يرد عليهم ارتیاتہم في البعث يوم 
ای سيرب ند می 
السموات والأرضء يقول ate‏ سبحانه وتعالی 

Syl a}‏ تر ہج Ones‏ وضرب اسا 
2۳۷۳ھ کر ری BO‏ 2 اہ 002 


27801 “GPs 


viata 10 2 AS? 1 7 7 caer egy 
ie لدعلا | ين سجرلا‎ © La 2 م‎ 
chor 4 


لود ب os‏ لت اتی 0 ہس ا iy ie Jee‏ 
في CMSA AIG) JF‏ یرو م کت کل شیو وو ی کک یی ۷۷۰- [AY‏ 

ہے تھ ھا دہ hid E hte‏ 
ويستند في إلزامهم ا حجة إلى واقعهم الذي يعيشونه» وعاداتهم التي یلتزمونہا - 
وإن لم تكن صحيحة- يقول 5: 

ALES #‏ بن عادو SLATE‏ ات ماحد 
Shee‏ اق E ۸ A Oth Kath oct‏ لاکن SE.‏ 
ليع تی AO LES‏ کر ف gH‏ الا 
ne‏ مين “AKAs ee‏ ہم ii See Ate‏ ِنَم اسهد wade‏ 
مک Osta‏ 7 .20 


سح ار ےر 


.]٠١ [الزخرف:‎ Tees be ae ۶ / 


۱۴ tsi فقو فقازنة‎ RIS 


وسنكتفي بهذا القدر من أمثلة القرآن الكريم» والتي توضح لنا تحليل عقائد 
العاندینء ومجادلتهم فيهاء ومقارنة باطلهم با هو حق» مقارنة تقوم على التحليل 
والتوضيح والتفصيل» بحيث يتضح بطلان ما هم cage‏ كا يتضح الحق الذي 
ندعوهم ES cad)‏ لنا أن هذه الأسس التي يقوم عليها علم «مقارنة الأديان) 
ليست حديثة» ولا Sly‏ عصر من العصور القريبة» ولا هي من إنشاء علماء 
الغرب» كا يدعي الكثيرون من المستغربين مجاراة للمستشرقين؛ بل هو منهج 
نهجه القرآن الكريم» ورغبًنا فيه. 

ولقد ترسم سلفنا- من علماء الأمة- نهج القرآن الكريم هذا في ole‏ 
المعاندين» وطرح عقائدهم للمناقشة والتحلیل والمقارنة» ولقد وصل إلينا منهم 
ہے می ارات القيم النافع في جال دراسة الأديان- تاريحًا ا 

ونحن لا نستطیع أن gars‏ كل ما خلّفه هؤلاء العلماء العظام؛ ولكنا نملك 
أن Ghai‏ أمثلة تفيد العالِمَ والمتعلمَ- على سواء- وتثبت أن دراسة الأديان 
والتأليف فيها- بعامة- ومقارنة الأديان- بخاصة- إنا هو منهج إسلامي» وما 
US‏ فيه- Gud‏ وحديثًا- إن قد له وراد cals sb‏ ووضع منهجّه علماءٌ المسلمين. 

ولدينا- على سبيل المثال-: «مقالات الإسلاميين» للأشعري»» و(الفرق بين 
الفرق) للبغدادي» و«الملل والنحل) للشھرستازعء واشفاء الغلیل) Coa pl‏ 
و«الرد على النصاری) للجاحظء و«الآثار الباقیة عن القرون الخالية» Gas‏ 
و«الفاصل بين ا حق والباطل» GY‏ عبيدة Coy bl‏ و«الأجوبة الفاخرة في الرد 
على الأسئلة الفاجرة» GW‏ و«الإعلام با في دين النصارى من أوهام؛ 
Sb aU‏ و«الفِصّل في الملل والأهواء والحل» لابن حزم الظاهريٌ» و«الجواب 


۽ داسات في مقارنة الأديان 
الصحيح لمن dab‏ دين المسيح» لابن تيميةء واھدایة ا حیاری) لتلميذه ابن القيم. 

وهذه أمثلة ضئيلة لحا تزخر به المكتبة الإسلامية من كتب في هذا الفن- 
قدي ,0 

وعندما وَكِل إلى تدريسٌ هذه ا ادةِ لطلاب الجامعة الإسلامية الدولية 
ب(إسلام آباد) بیاکستانء سجّلت بعص GIST‏ وخواطري حول أهم 
الموضوعات التي يتناولها علم «مقارنة الأديان»» وقد تكوّن GA)‏ من ذلك- 
صفحات اک تحت حتى وکل A‏ تدريس المادة بكلية أصول 
الدين والدعوة الإسلامية بالأزهر الحارس» فطبعت تلك الصفحات: Coby‏ أن 
تكون نافعة ومفيدة في بابہاء داعيًا الله HME‏ أن ينفح cle‏ وأن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم» وأن Yad‏ في موازين الكاتب والقارئ يوم القيامة. 
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نتكلم فی هذا القسم بمشيئة الله ب عن معنى: الدين والملة» والمذهب أو 
الدرسة وهذه كلها تحتاج إلى الوقوف على المراد منھاء كمقدمة ضرورية ينبني عليها 
الكثير من الموضوعات التي سنطرقھا في ثنايا الكتاب بإذن الله -تعالى- وتوفيقه: 

5 5 FF 

Nil‏ تعريف الدين: 

في اللغة: إن لفظة (Gyo)‏ في اللغة العربیة من أكبر BUY‏ ثراء بالمعاني 
والمعلومات» ومعانيها الكثيرة جعلتها غير واضحة المعنى» أو محددة المدلول» 
فالباحث عن معنى هذه اللفظة يرى لها مدلولات تزید على العشرين» هذا 
بالإضافة إلى أن هذه المعاني على كثرتها لا تجمع بينها جامعة ولا تؤلف بينها 
وحدة» بل تجد بينها الكثير من المعاني المتناقضة» فمن معانيها على سبيل المثال: أنها 
العز والذل» وهي الإحسان والإكراه» وهي القهر والسلطان» وهي التذلل والخضوع. 

ورغم هذا التضارب في المعنى اللغوي لكلمة (دين) فإننا نستطيع أن نرد معاني 
هذه اللفظة في اللغة إلى استعمالات ثلاثة لا تتعدّاهاء حيث ترجع هذه المادة إلى ثلاثة 
أفعال أحدها يتعدى بنفسه» والثاني يتعدى باللام» والثالث يتعدى بالباء. 


فالذي يتعدى بنفسه يعني الملك» والتحكم» والسيطرة» وكل ما هو من هذا 


۸ .۹۹99 ےس دراسات في مقارنۃ الأديان 


القبيل» وذلك كمثل قول الله لا : 

# ملك بوم الات @ [الفاتحة: Le‏ 

ومثل قولك: دان السيدٌ خادمه» أي مِلکە وتحکم فيه. 

وقول الرسول اعيرس : «الكيس من دان نفسه». 

وأما الذي يتعدى باللام» فإنه يعني عكس العنی السابق» يعني ال خضوع والذل: 
والطاعةء والاستسلام» وذلك كقولك: «دنته فدان لي“ أي ذل وخضع واستسلم. 

وأما الذي يتعدى بالباء فإنه يعني الالتزام والاعتقاد واتخاذ الشىء مذهبا 
وعقيدة» وذلك كمثل قولك: «دنت به) أي التزمت به عقيدة ومذهبا. 

وجملة القول أن لفظة (دين) عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم 
أحدهما الآخر ويخضع له» فإذا وصف بها الأول كانت خضوعا وانقياداء وإذا 
وصف ا الآخر كانت إلزاما وسيطرة, SEG‏ وأمراء وإذا نظرنا إلى العلاقة بین 
الائنین كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة والمظهر ها. 

ونستطيع أن نقول إن المادة كلها تدور على معنى الإلزام» ففي الأول التزام» وفي 
الثاني إلزام» والثالث هو المبدً الذي يلزم LBW‏ لهء أو الذي ينظم الانقياد والالتزام. 

ولا يخفى أن الإلزام هو المعنى الذي تدور عليه كلمة (الدَّيْنَ) بالفتح -أيضًا- 
وأن الفرق بین (الڈین) بالكسر و(الدَيْن) بالفتحء هو أن الأولى تتضمن التزامًا 
أدبياء والأخرى تتضمن التزامًا ماديا ”''. 


. وقال : حديث حسن‎ )۲٥٥٤۹( أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳) والترس.ي‎ )١( 


() الدين» د. محمد عبد الله دراز. (ص 5-77 ۱۹٩۹۲ bY‏ . 


دراسات فی مقارنۃ Lgl‏ سشاسس ۱۹ 

الكلمة عربية: 

ما تقدم يتضح لنا أن كلمة (دين) عربية أصيلة: وأنه لا أساس إطلاقا 
للأفكار المغرضة والأقلام المأجورة التي تحاول تجريد هذه الكلمة من عربیتھاء 
WEL,‏ بالعبریة أو الفارسية» فهذه محاولات فاشلة أمام ما رأينا من الأدلة 
الواضحة على أصالة اللفظة في اللغة dy pall‏ ولقد رأينا من تصاريف هذه اللفظة 
وتعدد صيغهاء وتشعب استع|لاتہاء ما لا یمکن إطلاقا أن حدث للكلات ا لمعربة. 

٤‏ الاصطلاح: ونريد بالدين الذي نتناول تعريفه هناء الدين بوجه عام 


o 


ین are IS Le NS‏ يجنا Eady gh glen ULL gh‏ 
وقبل أن نذكر التعریف يحسن بنا أن نحدد العناصر الجوهرية التي تشترك 

فيها الأديان كلها حتى يسهل علینا بعد ذلك تحديد التعريف الذي يقوم أساسا 

على هذه العناصرء ويتركب منها. 
والعناصر التي تت ركب منها الأديان كلها هي : 

-١‏ أن الدين يقوم على أساس Be‏ بين ذات وذات» ولیس بين ذات وفكرة. 

؟- أن هذه الذات قد تكون حسوسة وقد تكون غير حسوسة» فليس بلازم أن 
تكون هذه الذات غيبية. 

-٣‏ أن هذه الذات تتصرف في مصائر الناس بقوى غیبیة غير حسوسة. 

-٤‏ أن تصرفها ذلك ناتج عن مشيئة واختيار وحرية. 

-٥‏ أن هذه الذات متصلة بالبشرء وليس معزولة عنهم. 

-٦‏ أن هذا الإيهان من شأنه أن يدفع المؤمن إلى التو جه إلى هذه الذات بالطاعة والعبادة. 


۷- أن هذه العبادة للها قواعد وشروط تسير على ساس منها. 


۰ ےمممےل٠ہثےے‏ سے _-سچے ے درزاسات في مقارنۃ الأديان 

هذه هي العناصر الجوهرية التي تتكون منها GLO‏ كلهاء فلا يخلو عنها دين 
من الأديان. 

نستطیع بعد ذلك أن نصوغ تعریفنا على الصورة التي تجمع هذه الخصائص 
التي ذكرناها. 

والدين ذا المعنى هو: الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات» لما قوة غيبية» ہا 
تتصرف في الطبيعة والناس» حسب مشيئتها وإرادتهاء اعتقادا من شأنه أن يبعث على 
التوجه إليها بالطاعة والعبادة في رغبة ورهبة» حسب نواميس معينة وقواعد محددة. 

* 2 جج 

tab‏ أقسام الدين: 

ينقسم الدين بصورته العامة إلى قسمین أساسين: 

القسم الأول: الدين السماوي أو AY‏ » وهو الدين الذي نزل من عند الله 
بيك على أنبيائه ورسله» -صلوات الله عليهم أجمعين-. 

ومن خصائص هذا الدين أنه من عند الله وحده فلا يد لإنسان فیه» أيا كان 
ذلك الإنسان حتى الأنبياء والرسل أنفسهم لا دخل لحم في موضوع الدين المنزل 
عليهم» فكل ما GL‏ به النبي إنیا هو من عند الله بك يتولى تبليغه إلى الناس» 
دون أن يزيد فيه أو ینقص care‏ وهذا رسول الله اَّمِم يقول عنه ربه: 

Ler [النجم:‎ € ERE إن هو‎ WSs Geiss > 

على ضوء ما تقدم نستطيع أن نعرف الدین السماوي بأنه: «وحي أوحاه الله 
إلى sll‏ ورسله» ليبلغوه إلى الناس كا أوحي إليهم» ليدين الناس به». 


دراسات في مقارنۃ الادیان سس ےس $—$—————_— إل 


والدين السماوي واحد هو الإسلام» أرسل الله به كل رسله وأنبيائه إلى خلقه» 
وني إطار هذا الدين الواحد جاءت رسالات الرسل من أمثال إبراهيم وموسى 
وعيسى -عليهم الصلاة والسلام-. 
الإنساني» وعلى هذا فهو ليس وحيا من عند اللہ تك وليس له أنبياء أو رسل: 
ذلك أن مهمة الأنبياء والرسل هي تلقي الوحي عن الله كك» وما دام الدين 
الوضعى ليس وحيا من عند اللہ فليس ثمة محل للأنبياء أو الرسل. 
بعض الناس فدان به آخرون). 

me % oe 
ثالثا: الفرق بین الدين السماوي والوضعي:‎ 

بان لنا ما تقدم أن الفرق الجوهري بين الدين السماوي والدين الوضعي هو 
الأصل الذي صدر عنه هذا الدين أو ذاك. 

فالدين السماوي هو الصادر عن الله كك والداعى إليه هم الأنبياء والرسل» 
والتوضيح والتبيان ht‏ وحتى مهمتهم هذه التي هي التبليغ والتبيين إنما 
وتعالى - يقول الله USE‏ لر سو له Assaults‏ 

دي oF‏ ر Bred‏ رواج حم ے مدو 7 
pick 0‏ ہما نؤمر وأعرض عن المث کان م4 [الحجر: 48[ 


سے سے 


للب داسات في مقارنة الأديان 


ويقول تعالى: 


ادع إل سيل ريك باليكمة Sh ass KT abe‏ هى 


> 


أحسن # [النحل: .]٠١١‏ 
فالدين السماوي من عند اله» سواء في جوهره وموضوعه» أو في طريقة 
عرضه وسلوب تبليغه. 
وأما الدين الوضعي فعلى نقيض ذلك تماماء ليس من عند الله» وإنما هو من 
وضع البشرہ في موضوعه وئی كل ما يتعلق به. 
% 5 5 
رابعا: نشأة الدين الوضعي: 


وقد نشأ الدين الوضعي في ساسه كمذهب خلقي أو اجتماعي, له فلسفته ا خاصة 
التي یقوم عليهاء والتي تستمد دعائمها من البيئة» وظروف المجتمع الذي نشأت فيه 
ومن ثقافته النوعية» ومن مشاكله التي جاء هذا المذهب أساسًا علاجًا UB‏ 

والمذاهب التي OLS‏ علاجا لمشاكل المجتمعات كثيرة لا تكاد تحصى» ولكن 
الأديان الوضعية التي نشأت من بين هذه المذاهب قليلة جداء فليس كل مذهب 
خلقي أو اجتماعي, أو فلسفي صا حا لان Lig‏ عنه دين وضعي ء ذلك أن المذهب 
لكي يتحول إلى دين وضعي» لابد أن تتوفر له عوامل معینةء هذه العوامل منها ما هو 
ذاتی في المذهب نفسه» ومنها ما هو متعلق بظروف الناس الذين LES‏ المذهب بینھم. 

Ll‏ من حيث العوامل الذاتية في المذهب» فمن أهمها: 
١‏ - أن تلمس تعاليم المذهب من الناس أدق أحاسيسهم. 
١‏ - وأن تكون هذه التعاليم ذات صلة موضوعية بواقع حياتهم. 


دراسات في مقارنۃ الأديان ۲۳ 


SL تہتم بهذا الواقع فتعالج فيه أهم مشكلاته» وبخاصة ما يتصل‎ Oly -٣ 
النفسی للأفراد.‎ 

٤‏ - وأن تتصف تعاليمه بالإلزام القوي وأن تكون محددة وحاسمة. 

-٥‏ وأن تحتوي على الجزاء ثوابا وعقاباء تبشيرا لمن يسير عليها وإنذارا لمن يخالفها. 
هذا في) يختص بالجانب الذاتي في المذاهب. 
وأما فيا يختص بأفراد المجتمع الذين نشا المذهب بينهم» فيجب أن يكون 


لديهم استعدادٌ لإعتناق هذا المذهب ديناً وهذا الاستعداد ينشأ نتيجة ا حواء 


م 
العقدي» والتخبط الديني لدى هؤلاء الأفراد» ومن المعروف أن التدين غريزة من 
أقوى الغرائز لدى الإنسانء وأن الإنسان لا يمكن أن LA‏ دون أن يشبع هذه 
الغرائز فإذا ما صادف مذهب من المذاهب التي توافرت فيها العوامل الذاتية 
التي أوضحناهاء فراغاً عقدياً لدى فئة من الناس؛ فإنه يتحول لدم إلى دين 
يعتنقونه» ويكون العامل الأكبر في اعتناقهم له ليس صلاحه كدين بقدر ما هو 
حاجتهم إلى ما يشبع غريزة التدين عندهم» وذلك كإنسان اشتدً به الظمأء ولم يجد 
ما يطفئ acd‏ إلا ماء قد فسد منه اللون والطعم والرائحة؛ فهو يتجرعه ولا يكاد 
يسيغه» وهو حين يتجرعه لا يفعل ذلك لصلاح الماء» ولكن لحاجته الملحة إلى أن 
يطفئ ظمأه. فاعتناق الناس الأديان الوضعية نشأ أساساً نتيجة افتقاد الناس 
الدين السماوي النقي الصالح الذي يملأ هذا الجانب الأهم من جوانب حياتهم. 

وتاريخ الأديان شاهد ضدق على ذلك» فلم ينشأ دين وضعي آبداً في صحوة 
من دين سماويء وإنم| كانت تنش هذه الأديان Le]‏ على فترة من OLS‏ السماوية. 


وإما في فترات ضعف هذه الأديان السماوية نتيجة تحریف الإنسان lb‏ وتبديله إياها. 


٤‏ لل ل دراسات في مقارنۃ الأديان 
لكل هذا- ومصداقا له- ونرى أن الأديان الوضعية الموجودة الآن قد نشأت 
كلها قبل الإسلام» وأنه منذ بعث محمد مايرم بالإسلام؛ لم ينشأ دين وضعي 
واحد» بل لقد توقف انتشار هذه الآديان وانزوت في كهوفها ذلك OY‏ الإسلام 
هو دين الفطرة» الذي تيل إليه النفس بمقتضى فطرتها وطبيعتهاء هذا بالإضافة 
إلى أن الله جيك قد حفظ رسالة محمد -صَإلَتَكِموَ- من التغيير والتبديلء لهذاء 
OY,‏ الإسلام هو دين الله الذي تجد فيه كل نفس ما يتفق وما فطرها الله عليه 
فإن الأديان الوضعية قد أضحت تاريخاً یدرس وعلامة يتطلع إليها الدارسون 
فيلمحون فيها صوراً من انحطاط العقل البشري في بعض مراحله» وإن كانت هذه 
الصورة تقوم دليلاً من أقوى الأدلة على أصالة دافع التدين في فطرة الإنسان وطبيعته 
حتى ليبحث عنه في متاهات الخطأ حين لا يسعفه ما یہدیه إلى طريق الصواب. 
FF #%‏ 6 
خامسا: المذهب: 


تكلمنا فيا سبق عن الدين بقسميه السماوي والوضعيء وننتقل الآن إلى 
الكلام عن المذهب والمدرسة ء والكلام عن المذاهب أمر هام وضروري لمعرفة 
الفارق بين الأديان بقسميهاءوما يشيع في المجتمعات من نزعات ومذاهب. منها 
ما هو اجتماعي؛ أو سیاسی أو اقتصادي إلخ» هذه المذاهب والنزعات التي تشارك 
مع الأديان في توجيه حياة الناس والتحكم في سلوكهم وكل ما یصدر عنهم من 
تصرفات» وهذا هو السبب الذي جعلنا نقرن الكلام عن الأديان بالکلام عن 
المذاهب» من حيث إن تصرفات الناس أو سلوكهم إنا يصدر متأثراً بالمذاهب 
والأديان dee‏ فكان احتمال ا خلط بين هذه وتلك Ld‏ ولذلك رأينا أن ASS‏ 
عن الفارق بینھما منعاً لذلك الخلط. 


دراسات في مقارنۃ الأديان 


Yo 
ولكي نعرف الفرق بین الأديان والمذاهب يجب أن ندرس ما يحدث عندما‎ 
يقع الإنسان على فكرة معينة تعرض له أو تعرض عليه.‎ 

والذي يحدث أن الفكرة عندما تعرض للإنسان تحل منه مباشرة في مجال 
العقل» وهذه المرحلة التي تحل فيها الأفكار في عقل الإنسان مرحلة dale‏ يمر بها 
كل ما يعرض للإنسان من GIST‏ سواء في ذلك ما يتعلق بالأدیانء وما يتعلق 
بالمذاهب والنزعات. 

وبعد هذه المرحلة العامة» تأتي المرحلة الخاصة» وفيها تتحول الفكرة إلى 
عقيدة» وتحل من الإنسان قلبه بعد عقله. 

ونزيد الأمر إيضاحاً فنقول: إن الإنسان حين تعرض له فكرة فإنه ينز ها في 
عقله منزلة البحث والتمحيص» ثم يديرها بین الرفض والقبول» وحين يقتنع 
الإنسان بالفكرة» فإنه يلتزم che‏ ويتخذها مذهباً cal‏ يسير عليه» ویتصرف انطلاقاً 
منه» وذلك هو المذهب» أو المدرسة. 

Ll‏ إذا توافر للفكر pol‏ ثان فوق جرد الاقتناع» وهو كونها تعالج مسائل ما 
وراء الطبيعة» كالخلق cele Vy‏ والموت والإفناء» والبعث والجزاء» وما هو من 
هذا القبيل» فإن الفكرة هنا تنتقل إلى مرحلة جديدة فتحل من الإنسان في مجال 
القلب بعد أن كانت في مجال العقلء وبدلا من أن تظل فكرة في SLE‏ العقل تصبر 
عقيدة في مجال القلب وهنا تكون الفكرة قد تحولت إلى دين. 

فالمذهب إذن هو فكرة عرضت OLS DU‏ تعالج Vol‏ سیاسیّاء أو اقتصاديًاء أو 
اجتماعیأء فاقتنع بها الإنسان وسار علیھاء وعالج على أساس منها ما يعرض له 
من أمور سياسية» أو اقتصادية» أو اجتماعية» وذلك مثل المذاهب Aol I‏ 


والاشتراكية» والشيوعية. 


ny‏ دراسات في مقارنۃ الأديان 

LI‏ الدین فهو في أساسه فكرة» أو جملة أفكارء تعالج بالإضافة إلى النواحي 
التي تعالجها المذاهب. مسائل ما وراء الطبيعة كالخلق» والبعث والجزاء . 

وهذه الأفكار إذا تقبلها الإنسان واقتنع cle‏ وَحلَتْ منه في قلبه بعد عقله: 
فأضحت عقيدة محلها القلب» بعد أن كانت Vol‏ فكرة he‏ العقل وکل OLY‏ 
على ذلك» صحيحها وباطلها على سواء. 

وعندما عرض سیدنا رسول الله مليوس الإسلام على أبي بكر نة فإن| 
كان يعرض عليه أفكاراً محددة» تعالج أموراً معينة» ولا ريب أن أبا بكر وزن هذه 
الأفكار بعقله» واقتنع بها لاعتبارات عنده توجب الاقتناع وتؤدي إلى اليقين» ثم 
تحولت هذه الأفكار من عقله إلى عقيدة راسخة في قلبه. 

من هنا يتضح لنا أن الفرق الجوهري بين الأديان والمذاهب» أن الدين عقيدة 
راسخة في القلب» فهو بدأ فكرة le‏ العقل» ثم تخطى هذه المرحلة إلى مرحلة 
أعمق وأرسخ حين تحول من فكرة محلها العقل: إلى عقيدة محلها القلب. 

وهذا هو السبب الذي جعل العقل في الإسلام هو مناط التكليفء فالإسلام لا 
يكلف به إلا من كان عاقلاً IL‏ أما العقل فلوزن القضايا الإيانية قبل اعتناقهاء فلا 
يقبلها كالأصم الأعمى» ولكن عن عقل Gedy‏ من هنا كان من علامات عباد 
e‏ 

Lon 0‏ إِرَا کرو أبِتَالتِ ريه لر يخِرو عليه صمَاوعْمَيَانا € [الفرقان: Ly‏ 

ولو كان المطلوب اعتناق الدين وقضاياه ابتداء في القلب دون تمحيص ذلك 
بالعقل لكانت الآية على غير ذلك» لکن هنا كلام العليم الخبير. 

LI‏ المذهب فهو فكرة وقفت عند حد الاقتناع العقلي بہاء ولم تتخط هذه المرحلة. 
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دراسات فی مقارنۃ الأديان ۷ 
سادسًا: الدين بين الوحدة والكثرة: 

أشرنا bed‏ سبق إلى أن الدين في عمومه ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ دين سماوي. 

-٢‏ دين وضعي. 

ونتناول هنا الكلام عن هذين القسمين من حیث الوحدة والكثرة» فالدين 
الوضعي يتعدد ویتکثر؛ وذلك أمر طبعي» فالدين الوضعي Ls‏ أساسا نتيجة 
أفكار بشرية» فهو ابن العقل الإنساني» والعقل في الإنسان يختلف من فرد إلى فرد. 
ومن أمة إلى أمة» يختلف من حيث الزمان» ومن حيث المكان» فكان من الطبعِی 
أن تختلف معطياته من مذاهب» وأفکار وآراء» ثم من أديان وضعية. ۱ 

Ll‏ الدین السساوي فهو صادر من عند الله الواحد -سبحانه وتعالى- لذا كان 
من الطبعي أن يكون هذا الدين واحداء وإن كثر المرسلون cay‏ وتعدد الداعون 
إليه» وكثرت الكتب ا حاملة إياه. 

هذا الدين الواحد هو الإسلام. 

فالإسلام هو دين الله من يوم أن GLE‏ الأرض ومن علیھاء حتى يرثها ومن عليها. 

لا مجوسية» ولا يهودية» ولا نصرانية» وإنما الإسلام والإسلام فقط 

.]۱۹ نے الو الاسم € [آل عمران:‎ My} 

0 ومن يبتع ير الإسَلوِدِينًا كان ليه é‏ [آل عمران: ۸۵]. 

فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده» وبعث جميع رسله مؤمنين به 


داعين إليه. 


۸ سس سس سس 3 Luly‏ في مقارنۃ الأديان 


مسلا يدعو إلى الإسلام» وکان موسى كذلك» وكان عيسى AVIS‏ وكذلك کان 
محمد عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. 
فهذا أبو الأنبياء إبرا هيم ا خليل وابنه سماعیل متا يتجهان إلى aca‏ مبتھلین: 
HE‏ مك ون درا Ct‏ ملم a‏ [البقرة ALVA:‏ 
ويأخذ الخليل العهد على أبنائه أن يظلوا من بعده مسلمين: 
ووی بها هم بزیه وتعقوب ينبن إن الله أضطق GM SS‏ فلا مون 


a 


کے 


.]177 [البقرة:‎ © 5 2b Sls] 
وهذا یعقوب أو إسرائيل الذين يدعى اليهود أنہم أتباعه» لم يكن بهوديا وم‎ 
يكن يدعو إلى هودية» وإنما كان مسلا يدعو إلى الإسلام» ويوصى أبناءه من بعده‎ 

انكر نو | فسلمن: 

لام as AGE ES‏ سم سی 
دى Less sea] He Hy AA YE‏ وَإِسَحَی إلا دا 
پوت 

وهذا يوسف plitle‏ مسلم يدعو ربه أن ختم له بالإسلام. 

فیبتھل إلى ربه قائلا: 

وف نار الجتى ا ا ریت :11[ 

وموسى Bale‏ مسلم يدعو إلى الإسلام» فيستجيب له السحرة ويبتهلون 
إلى رہم قائلين: 

ربتا pal‏ علدا ةا رونا able‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

هذه بلقيس لما رأت نعمة الله وعظيم فضله على سلیمانء هتفت قائلة: 


دراسات في مقارنۃ oll‏ ۲۹ 


پر ow‏ اس کر سام ے 27 لكر ساس وک حر م کے vr‏ 


Lee: fat © لله رب العللمين‎ Ait ceil, 6 by 
الذي ينتسب إليه النصارى» لم يكن نصرانيا يدعو‎ BEE وهذا عیسی ابن مريم‎ 
ولم يأت بدين جديد ليسمّى باسمه فيقال: المسيحية» وإنم| المسيح‎ dsl ne’ إلى‎ 

بارعا ا بد يب ل aaa an‏ یدارا 

Hp Modi کا کے‎ al Seed عِيسَى نمال فر قَال من‎ SSIES 
[oY عمران:‎ dl مس يموت‎ Oh gi ab in حنأنصاژ أله‎ 

وهذا خاتم الأنبياء محمد - SUB‏ — يقول له ربه: 

لفل ِن صلاق وشک وعیای وماق یو رب OS Slit‏ لا کر 
AeA AN 5y5‏ 07 [الأنعام: 171-1757]. 

وإذا کان دين الله واحدا هو الإسلام» ف أشد كذب هؤلاء الذين ینسبون 
أنبياء الله إلى اليهودية أو النصرانية» في حین أنهم جميعا مسلمون: 

Soa}‏ )15 مو سیل و واشکلوے ويعهُوبب والأسباط کانوا 
ا موک NG‏ انم عم آر أ [البقرة Né:‏ 

فليس في الأنبياء هودي» ولا نصراني» وإنما هم جميعا مسلمون: أنزل الله 
عليهم الإسلام ليؤمنوا به» ويدعو إليه: 

SATs إلا‎ IMGs اما باس‎ Hs > 


2 


ہے 
F‏ ےہ ones‏ 


sen‏ وسيل GAN‏ ویعقوب 
BIA‏ وما أ أرق فورض وعیسیٰ ey‏ أو Sel‏ من رَبْهِم لا 5 Joh‏ 
مهم وحن لهم مسَمُونَ © trial‏ 

هذه الوحدة في دين الف على تعدّد مراحل الدعوة إليه» وبصحبة جميع 
الداعین إليه يعبر عنها الله جك في قوله: 


ثلا الملل سبلل دراسات فی مقارنۃ الأديان 


.]1 ولا تلفرفوا فيه # [الشورى:‎ Cel WB وموم وعسوح أن‎ eel 


سابعا: رسالة محمد dcsaterifi‏ هي الإسلام: 


أوضحنا فيا سبق أن رسالات الله التي جاءت من قبل الله -تعالى- هي 
الإسلام» oly‏ كل الأنبياء إن) جاءوا يدعون الناس إلى هذا الدين - الإسلام-. 

إلا أن الإسلام أضحى الآن وقفاً على رسالة خاتم الأنبياء محمد - 
بدا ضَلامَْمَلم- ذلك أن JL,‏ محمد -صتَعَيِيِسَر- قد جاءت فورثت 
الرسالات السابقة» وهيمنت عليها وأصبحت هي وحدها دين الله الحق الذي لا 
دين سواه» والذي يتحتم على كل صاحب دين من بهودية أو نصرانية» أن يترك 
دينه ويدين بهذا الدين الخاتم» ويسلم له» ويسير تحت کنفه» فإن محمدا خاتم 
الأنبياء» فلا نبي بعده» ورسالته خاتمة الرسالات فلا رسالة بعدها. 

يقول الله تعالی: 
ache‏ € [المائدة: /4] 

وكذلك لان رسالة محمد - Acide‏ — هي الدين الكامل الذي أراده الله 
للبشرية من يوم أن خلق الأرض ومن عليهاء [ily‏ جاءت هذه الرسالة أخيرةً OY‏ 
الفترة السابقة عليها من تاريخ البشرية كانت بمثابة تمهيد lb‏ وإرهاص Labs the‏ 
كانت الرسالات السابقة هي الممهدة لحاء المبشرة بهاء وعندما كمل رشد الإنسانیة 


ذزاسشات فی فقارتۃ ell‏ 
وأصبحت قادرة على تلقي الدين OLS‏ وحمل الأمانة مستوفاة» أكمل الله لها 
امارح ا ين اام ہب 

7 كك الان 
دين 7 [المائدة: LY‏ 

لهذا وجه الله تعالى الخطاب لأهل الكتاب جميعًا من ود ونصارى» يحضهم 
على ترك ما هم عليه» واتباع ما جاء به خاتم الرسل - وومر - مبيتا لهم أنه لا 
وہ یو رب حر لساري بر رار رت 
> يتاه لكب هد جاک رسو SNE‏ فر من الرسل أن ولوا ما Bae‏ 
pals‏ ولا نر ققد جاه وذ وه A Htc‏ شىء قَدِبِرٌ € sll‏ 1)4 

% 96 ہت 

ثامنًا: العقيدة والشر یعة: 

يشتمل الدین الساوي على عقيدة وشريعة: 

أما العقيدة فهي الحانب النظري في الدینء وهي جوهره وأساسه. وهي 
القاسم المشترك بين كل ما جاء من قبل الله -تعا ی- من رسالات» وهي عنصر 
الوحدة 3 هذه الرسالات. | 

والعقيدة في دين الله تنبني على ستة أسس هي : 

١‏ - الإيان بالله. 

١‏ - وملائكته. 


دراسات في مقارنۃ الذديان 
٣‏ وكتبه. 
Alcina‏ 
-٥‏ والیوم الآخر. 
-٦‏ والقدر. 


وهذه الأسس واحدة في دين الله على اختلاف مراحل نزوله» فنوح —PLaMade—‏ 
جاء يدعو إلى الإيان oe‏ الأسسء وإبراهيم کذلكء والدين الذي جاء يدعو إليه 
موسى وعيسى IDE‏ ينبني في عقيدته على نفس هذه الأسس بلا زيادة أو نقصان. 

يقول الله - بك - مشیرا إلى هذه الأسس في آية البر: 

لیس ایز أن KEL UG‏ قبل المشرق STG Sci‏ مَنْ Gale‏ باه 


سے 


Pray‏ الاخ وَالْمَكِكَدَِ USSG‏ تن وءَانَ الْمَالَ عل ad‏ دوى 
فرق oh Ssh Bai‏ الیل uy‏ وي AGS I‏ 
emai oesll, OSH Gre, Gail‏ إِذا SOA Age‏ 3 
وَالضراء وحن Stra Ad‏ لدي مكو 1 هم الَملفوب € [البقرة: Livy‏ 

ويقول - بك - مشيرا إلى.أن ما نزل من عندہ من دين» على يد الکثیرین من 
الرسل (il‏ يقوم على أسس واحدة» وجوهره واحد. وحقيقته لا تختلف من نبي 
إلى نبي وأن كل الأنبياء إنم| نزل عليهم دين واحد. 

گر GAG CS 4 BIC oils Si‏ أوحَيَنا ِلك وَما وَصَيْنَا یو۔ 


4 مس ہے 


اهم و وَمُوسى وَعیسیح GM VIS‏ رفوأ فيه € [الشورى: Lr‏ 
أما الشريعة فهي الجانب العمل في الدين» وهي فرع عن العقيدة. 


دراسات في مقارنۃ للأدياان ‏ ببس ۳٣‏ 


وهذه تختلف في رسالات الله من نبي إلى نبي» ومن أمة إلى أمة» يقول الله جود 
مشيرًا إلى اختلاف الشريعة من رسول إلى رسول ومن أمة إلى أمة: 

LEA [المائدة:‎ GES pater K #لكل جعلنا یہ‎ 

وهذا الاختلاف في الشريعة لم ینتج عن ضرورة ذاتية في الدين نفسه» ولكنه 
أتى نتيجة لظروف الأقوام الذين نزل عليهم هذا الدين» ونتيجة لاختلاف هذه 
الظروف» فلقد كانت البشرية في أول عهدها ساذجة, لا تستطيع أن تتلقي الدين 
كاملاء أو تحمل الأمانة مستوفاة» ولذلك كان من رحمة الله أن ينزل على كل أمة 
ما وصلت إليه من کمال. 

وسار أمر الشريعة على هذا المنوال» كلما بعث رسول نزل عليه من الشريعة 
قدرٌ أكمل وأتم من الشريعة السابقة» وما زال هذا أمر الشريعة» تسير GSE‏ 
طريق SES‏ كلا اقتربت الإنسانية من ىال رشدهاء حتى جاء الوقت الذي 
وصلت فيه الإنسانية أوج ALS‏ فبعث الله إليها بخاتم رسله ومعه أكمل 
الشرائع وأتمهاء وأشملها وأعمهاء بعث الله محمدا - PENA‏ بشريعة 

ع 7 ہے۔ PEE‏ سے سے رص wer‏ ر ر ہے 

الإسلام» وأنزل عليه قوله تعالى: الوم LIST‏ کک وينک واممت Scie‏ 
07 و ءاد و جح مرخ 
نعمی ورضيت as‏ الإسلم دين € [المائدة: وذ" 

وقد أشار الرسول الكريم — Slated‏ إلى جملة العقيدة والشريعة في 
حديثه الصحيح, عندما أتاه جبريل phate‏ في صورة رجل» وجلس أمام 
الرسول —Acsecetifico-‏ وسأله عدة أسئلة تناول فيها العقيدة والشريعة معا. 


Vg‏ سسسس دراسات في مقارنة الأديان 

فقال: یا رسول الله ما الڑیمان؟ JE‏ (الیمان أن تؤمن بالله وملائكته. وکتبہ: 
ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخرا قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
(الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شیئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة. 
وتصوم رمضان)ء قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله 


كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك" '. 


معقجم SS‏ 
رت نیک 


. )٤۷۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ace OOO 
إلا لقسم الثانی‎ 


المدخل إلى مقارنة الأديان 
ات نے 


قبل أن ندخل في مجال المقارنة بین الأديان في قضاياها الكبرى» وبخاصة 
قضايا العقيدة» من Coe‏ إن القضایا العقدية هي أصل الدين» وهي الأساس 
الذي يقوم عليه كل دين» نقول- قبل أن ندخل إلى مجال المقارنة والموازنة-: يجب 
علينا أن نبحث عن الميزان أو المقياس الذي سوف نعتمده في مقارناتنا بين 
الأدیانء وموازناتنا لعقائدها المختلفة» وقضاياها العديدة. 

والعثور على ذلك الميزان واعتمادہ معيارًا للمقارنة Gol‏ بالغ الأهمية» واعتماد 
ذلك في بداية البحث- وقبل أن نخطو فيه- Sel‏ ضرورئ؛ فإننا قبل أن نزن 
الأمور يجب أن jes‏ على ا ميزان أو الآلة التي نزن بها. 

والميزان الذي نبحث عنه يجب أن تتوفر فيه شرائط Lgl She‏ ما يلي: 
١‏ - أن يكون صا حا؛ OV‏ توزن به الأمور الدينية» وهي أمور مجرّدات في أصوهما. 
۲- أن یکون ميزانًا Ele‏ شاملا لا ختص بدين دون FET‏ بقوم دون سواهم. 
۳- أن يكون في تناول الباحث وفي إمكانه؛ فلا نطلب من الباحث المستحيل» ولا 

نکلفه من أمرہ شططًا. 


دب دراسات في مقارنۃ الأديان 


-٤‏ أن يكون واضح ا حقائقء سهل المبادئ» بعيدًا عن التعقيدات النظرية التي 

8 الجدل» وتبعد عن ا حقيقة» وبمعنى آخرٌ: أن يكون Liles‏ من الجميع: 

أو من شأنه أن يكون كذلك. 
-٥‏ ينبني على ذلك: أن یکون ميزانًا ملزمًا للجميع؛ فلا يعارض فيه منصف» ولا 

يرفضه إلا جاحد les‏ والمعاندون في غير حق لا وزن هم. 

وقد اجتهد الباحثون محاولين التوصل إلى ميزان تتوفر فيه تلك الشرائط التي 
أشرنا إليها- مع اختلاف بين الباحثین في تلك الشرائط- فاختلفوا في طرائق 
البحث» ثم اختلفوا في النتائج التي توصّلوا إليها. 

فبعض الباحثين انقطعت به السبيل» فيئس من وجود ذلك الميزان» فاعتمد 
عقله ووجدانه ميزانًا» وأخذ يبحث ويقارن بین الأديان Mazes‏ على ذلك الميزانء 
معتبرًا عقله ووجدانه ميزانًا ملزمًا للجميع. 

وليس بخافٍ بطلان ذلك المنهج الذي يعتمد على وجهة نظر شخصية بحتة؛ 
إذ كل إنسان يستطيع أن يزعم لنفسه ما زعم هؤلاء لأنفسهه”". 

والبعض الآخر وصل إلى مقاييس وموازينَ» لكنّ تلك المقاييس- على 
اختلافها وتعددها- ل تتوفر لحا تلك الشرائط التي ذكرناها- كلها أو بعضها-. 


)١(‏ من هؤلاء: جمهرةٌ الباحثين في هذا المجال- مقارنة الأديان- وجُلٌ البحوثٍ والمؤلّفات التي كُتبت فيه؛ 
فهؤلاء لا يعتمدون ميزانًا للمقارنة» ولا يبدو عليهم أنهم یہتمون لذلك؛ بل حللون القضايا ويبحثونهاء 
ثم يُصدرون أحكامهم انطلاقًا من عقائدهم وما يدينون. وفوق أن بحوث هؤلاء قد تكون JEST‏ في 
le‏ «تاريخ الأديان»؛ فإنها غير ملزمة لأصحاب الملل الأخرىء بناءً على أنها قامت على موازين 
شخصية لا Leia‏ إلا صاحبُھاء ومثل هذه البحوث قد تكون مفيدة لصاحبها ومّن على دينه. 


دراسات فی مقارنۃ الأديان ۳۹ 


ومن ثم كانت GE‏ وافية بالغرض ... فهؤلاء وأولئك... 

ونحن حين نستعرض الأمور المتاحة التي يمكن أن يتكوّن منها ميزان توزن 
به العقائد الدينية ليتضح ا حق من الباطل» ويمتاز الطيب عن الخبيث؛ فإنا نجد 
هذه الأمور تنحصر في أمرين ELST‏ وأمر ثالث مساعد» وسوف ننظر في هذه 
الأمور- واحدا بعد واحل- لنرى ما ها وما عليهاء متى تصلح؛ ومتى لا تصلح. 
ail‏ المستعان. 


ہے کے 
پر کا سیک 


والعقل UT‏ كان تعريفه؛ فهو القدرة المميّرة المدركة التي منحها الله -تعالى- 
الإنسان ليمير بها بين الخبيث والطيب» ويدرك بها الخير والشرء فتدفعه إلى ال خیرء 
وتعقله عن الشر. 

لكنٌ العقل- في أصله- استعداد يتلقى المعقولات من الخارج فيدركهاء 
ویختزنہاء ويوجّه الإنسان انطلاقا منها؛ فالعقل- إذن- صنعة العام الخارجي. 
يتلقى عنه؛ ويتأثر به» وينفعل به فیا يصدر عنه من حکام» ومن هنا كان حقا ما 
قیل: إن العقل ابن بيئته. ولئن كانت هذه العبارة غير صادقة على إطلاقهاء فهي 
Bale‏ في الأعم الأغلب. وبخاصة فيا يتصل بجانب المعتقدات والوجدانيات 
التي تتسرب إلى الإنسان منذ مولده في غيبة من عقله» فلا یکاد يبلغ رشده 
وتكتمل فيه القوة المميزة العاقلة حتى يكون قد أضحى Gul‏ المعتقدات 
والانتماءات الوجدانية الشائعة في بيئته» ويصبح غير قادر على الخروج عليهاء أو 
الانفلات منها؛ UE‏ تكون قد تمكنت من قلبه وضربت بجذورها في وجدإنى 


دراسات في مقارنة الأذيان ننس سسب !ع 


قبل أن تکتمل فيه القوة التي بها يميز بين ا حق والباطل أو ا خبر والشر. 

ولعل هذا يفسر لنا ذلك الأمرٌ الذي يبدو عجيبّاء فحين نرى الرجلّ قد بلغ 
من الذكاء وقوة الفهم مبلعًا عظيًا- حتى ليشتهر بین الناس بقوة الفهم وشدة 
الذكاء- ورغم ذلك نجده یعتنق من المعتقدات ما هو واضح السقوط؛ بدهِي 
البطلان بكل المقاييس» ویفسر لنا- أيضًا- تعصب أصحاب الأديان الباطلة 
لأدیانہمء رغم وضوح بطلانہاء وظهور ا حق في غيرها. 

يتضح مما تقدم أن العقل- على إطلاقه- لا يصلح مقياسًا نقيس به الأدیان: 
ونقيم على أساس منه علم مقارنة الأديان» وقد يصلح مع شروط وتحفظات 
نبينه| فیم| بعد بحول الله تعالی. 


مع کے 
<C‏ 


Gb‏ بعد ذلك إلى الفطرة الإنسانية» أو تلك القوة المدركة المميّزة التي SE‏ في 
المرتبة الأول من قوى الإنسان الھادیة المميزة» ويفرق بينها وبين القوة العاقلة Ob‏ 
القوة العاقلة تبني أحكامها على أسباب واضحة جليّة» وتصدر عن حجج وأدلة 
برهانية» Lely‏ القوة الوجدانية فتدرك وتميز وتصدر أحكامها بشكل مبهم غير 
واضح De‏ ولا تخضع أحكامها لأسباب جلي أو براهينَ منطقية. 

وقد يستقيم العقل مع الفطرة» وقد يتعارضان» OL‏ يقنع العقل بأمر ما بناء 
fe‏ ایاتب وخطط واضحة» لکن الإنسان رغم ذلك يكون منقبضض النفس:؛ 
Ze‏ الصدرہ رافضًا لذلك الذي رضيه clic‏ وعلى كل حال فإن الفطرة هي 
النور LAY Fly GL‏ الذي فطر الله تعالى الإنسان عليه» وإذا استقام في 
الإنسان وسلك الإنسان على مقتضاه» عرف ربه» وأدرك الخير وأحبه ولزمه. 
وأدرك الشر ومقته واجتنبه. 


لكنّ الفطرة السوية قد لھا الوسواس الخناس- وما يزال- لوّثها في EUS!‏ 


دراسات في مقارنة hil‏ ع 
وتولى LY!‏ نقل جرثومة الفساد والضلال إلى الأبناء فانتشر الفساد. وعم 
الضلال يجتمع الإنسانہ إلا من رحم cdl‏ وقلیل ما هم بل JET‏ من القليل هم في 
Ola I ۳‏ 

یقول الرسول dese‏ -إشارةً إلى العنی الذي ذکرناہ-: «كل مولود يول 
على الفطرة: فأبواه مو دانه» أو يُتَصّرَ انهء أو يُمحُسانِه...”' الحديث 

وواضح أن المراد بالفطرة- في الحديث- هو الدين الحق» الإسلام» بدلیل 
مقابلتها بالأديان الباطلة» فالأبوان أفسدا فطرة الأبناء» والذي أفسد فطرة 
الأبوين هم آباؤهم» وهكذا حتى نصل إلى جرثومة الفساد وهو الشيطان الذي 
بدأ العمل بنفسه» ثم جنّد له جنودًا من الجتة والناس. 

يقول الله سبحانه إشارة إلى أنه -تعالى- أقام فطرة الإنسان على مقتضى دينه: 
#فطرت St ail‏ لی فطر النّاس Ve‏ لا bai‏ ِخلق الله ENS‏ الث ا 
[الروم ]۳١‏ فالله- سبحانه- قد فطر الناس على مقتضى ayo‏ الحق» ولكن الشيطان 
أضل الناس وأفسد فطرهم» |S‏ يوضح الحديث الشريف. 

والفطرة بهذا العنی لا تصلح - على إطلاقها - ميزانًا توزن به الأديان» أو 
فيصلا بین حقها وباطلهاء وقد تصلح ولكن ليس على إطلاقها؛ بل لا بد من 
تحفظات وشروط نحترز بها من فساد الفطرة» حتى نستطيع أن نستعينَ بها في هذا 


الجال: وهذه التحفظات نذكرها في حينها- إن شاء الله- تعالى-. 


.)۲٦٥۸۸( و مسلم‎ (VTA) أخرجه البخاري‎ )١( 


gb‏ بعد ذلك إلى الأمر الثالث الذي أشرنا إليه OLS‏ وقلنا: إنه ليس أصلا 
كالعقل والفطرة» بل هو Sal‏ مساعد لكليهاء يعين كلا منھما على البحث 
والتحليل وإدراك GLI‏ بعيدًا عن عوامل التعصب الأعمى» والموى المضلء وھذا 
العامل حقيق- إذا ہے de‏ هب أن als poll Sle Gye Gol aa‏ 
ما يعتنق» إلى مجال البحث الصادق عن الحق والوقرار به» ولو كان على خلاف 
معتقدہ وما يدين. 

ونعني بذلك عامل (التجر chs‏ ويراد به أن يتجرد Ke Sean‏ کاملا عن 
التعصب لعقيدته وجنسه وكل انتماءاتہ ALA‏ ثم يبدأ بحثه بعيدًا عن تلك العوامل 
dda sl‏ إلى الأمورء وتقويمه Lal]‏ وبالتالی في أحكامه التي يُصدرها. 

وحینما Gob‏ بمنهج التجرد قوم من الغرب منذ وقت لیس بالبعيد» احتفل 
الكثيرون بالمنهج وواضعيه؛ أو مكتشفيه بالمعنى الصحيح» وأشادوا , عو ا 
oS‏ أن الشکلاتِ کلّھا قد EL‏ باکتشاف ذلك المنهج» وأن الحقائق أ : 
اط واش aes cee‏ 


دراسات في مقارنة الادیان Ge‏ 

وقد أخطأ eV ga‏ خطأين: 

الأول: أن المنهج قديم زاس خدرتاك |S‏ رظ gandl y‏ 0 ومؤيدوه-؛ فلقد 
جاء القرآن الكريم بذلك المنهج منذ ما يزيد على أربعة عشرَ قرنًا م من الزمان» ولقد 
تضمّن القرآن الكريم مستوياتٍ عدة لذلك المنهج. 

منها: ما يتصل بالدين وتقرير ما هو حق منه» وما هو باطلء من ذلك: ما 
2 ا سے ٠‏ 7 5 م ah‏ 4 وا راع 59 
وجهه الله تعالى لكفار قريش حين طلب منهم النظرٌ في| آتی به رسو له Agee‏ 
نظرًا يقوم على التجرّد في طلب ال حق, بعيدًا عن أهوائهم» وما OS,‏ لرسول الله 
ةيرس من أحقادٍ وضغائنَ؛ يقول الله سبحانه وتال : 


قل اکم کے کے سس ae? rer 4 eg he‏ 00 


ا ا SE i‏ ان قر Cees‏ 

02927 a 

ومنها: ما يتصل بالفروع نی إطار الدين الحق» ومن ذلك: ما خاطب به الله 
تعالى المؤمنين أن يتجرّدوا في القضاء على الناس- شهادة أو حكًا-» فلا يميل بهم 
عن الحق حب أو بغض؛ يقول Se‏ 

ینام ) sii‏ اک ام lps‏ قوفي افا Lael dF daa‏ 1 
AAI‏ ولارن إن یکرت see‏ فَقِيرا Az ait‏ ها lal Ae pap‏ 
لوا و إن تلو دأ أوتعرضواً 0-27 ۵. 

وهذا المنهج الذي جاء به القرآن الكريم هو المنهج الذي يناسب طبيعة 
الإنسان» ولا يفوق إمكاناته» وسنوضح ذلك فيا یلی؛ بحول الله تعالى. 

الثانی: وقد أخطأ هؤلاء مرة ثانية حين طلبوا أمرّا هو فوق طبيعة OLY‏ 


٦‏ لدب ورلسات في مقارنۃ الندیان 
وقصدوا منه شيئًا يفوق إمكاناته. فبدهي أن الإنسان لا يستطيع أن ينبذ دينه 
ومعتقدّه وجنسّه وانتماءاته كلها في خظة ليبحث قضية ماء فإذا ما انتهى من بحثه 
تد pamela NS‏ ھ17 سی فشخحاقف 
خان اء ويله خن یریت CUS‏ مس الأمور غير الف لہ أو المعقولة: أن يظلت 
من الباحث- )13 ما أراد أن يبحث الأديان الأخرى- أن يطرح دينه le‏ 
[ers‏ هرم مده وقد عرف أن ذلك عر Lt‏ الس صعب Lb‏ الصهونة: 
یدرکون بطلانه- وعجزوا عن اعتناق الدين الحق- وهم يعرفونه |S‏ يعرفون 
أبناءهم - يقول SHB‏ 

رے رو ہے ser‏ سے سے سے ۲ 

#ويححدوأ يها وأستيقستها أنفسهم ظلما وع © [النمل: .]١4‏ 

ويقول بیان : 

انپ لا یکو بوتلکف ون لظبليين ات ادون 4 [الأنعاء: .]٢۳‏ 

ونحن- بطبيعة ا حال- لا Oe‏ تلك العصبية الجاهلية للباطل ضدّ الحق» 
وندين أصحاما الذين عرفوا الحدى فاختاروا الضلالة عليه؛ فكانوا من الذين 
أضلهم الله على علم» ولكننا لا fad‏ الأماراتٍ الواضحة SIAN‏ على مدى صعوبة 
التخل عن الدين والمعتقد. 

أما ما جاء به القرآن الكريم في منهج التجرّد. حين طلب القرآن الكريم من 
كفار قریش أن يحكموا في شأن محمد Acai‏ وما جاء به متجرّدين عن ال هوى؛ 
فان القرآن العظيم لم يطلب من الكفار أن يَدَعوا نظامًا ies‏ ليحتكموا إلى نظام 


ذراسات فی مقازئۃ Yt il‏ 


مثله؛ ولكنه طلب منهم أن يحتكموا إلى مسلمات العقل وبَدَهيّات الفطرة. 

والإنسان العاقل من شأنه أن يقف عند حدود المسلَّات والبدهيات؛ فیلتزم 
أحكامّها ولا يجادل فيهاء ومن المسلمات- عقلا وفطرةً-: التجريبيات التي وصل 
إليها القومُ في شأن محمد مَس على مدى يزيد على الأربعين Hole‏ فلقد 
عرفوہ الَا صادقا لا يكذبء Col‏ لا بخون» والمعرفة التی تنبنی على مثل 
هذا القدر من التجربة من شأنها أن كسب i‏ وأن تقطعَ عناد المعاندين. 

وهذا هو الذي حدا برسول الله deseo‏ أن مرك في الناس هذا اليقينَ 
Sy pl‏ ويلفتهم إلى تلك الحقيقة التي لا يماري فيها أحد منهم» وذلك في 
اللحظة التي عزم على إبلاغهم دعوته؛ فقال هم «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي مصدقی؟) قالوا: نعم» ما جربنا 
عليك إلا صدقاء قال: «فإنٍ نذیر لكم بين يدي عذاب Odd‏ 


~~ کہ 
CO‏ 


.)۲۰۸( ومسلم‎ (EVV) أخرجه البخاري‎ )١( 


هذه الثلاثة التي سبق الکلام عنها- العقل والفطرة والتجرد- هي ما يدور 
الباحثون في فلكهاء بحثا عن ميزان مأمون fore‏ يقارنون في ضوئه OL‏ 
ويّزنون العقائد» وقد اختلف الباحثون فيا بينهم اختلافاتٍ كثيرة حول الميزان 
نفسه» وحول الضمانات والشروط التي تجب مراعاتها حتى لا يحيد الميزان عن 
ا حقء وما دمنا قد وضعنا أنفسنا في ذلك المجال؛ فلا مفرّ من أن ندلي بدلونا 
مستعینین بالله» وهو المستعان - سبحانه-. 

dy‏ ضوء الدراسة التحليلية الموجزة التي قدمناها عن كل من هذه الثلائة 
نستطيع أن 558 أن كل واحد من الثلاثة لا يصلح منفردًاء كذلك لا يصلح على 
إطلاقه. لا بدّ- إذن- من جع الثلاثة معّاء كذلك لا dy‏ من وضع التحفظات التي 
تضمن إنتاجها والاستفادة منها؛ فالميزان- في رأينا- يمكن أن يصاغ من الثلاثة 
متعاونين؛ فالعقل والفطرة يصلحان. ae oS,‏ تا 2 بالبيئة وما يشيع فيها من 


دراسات فی مقارنۃ الا ps‏ كك 


رات ق لے Ob‏ ھا الد تر اط ھی تا نی 
النظريات على كلمة سواء؛ فإن الاستفادة والأمان بالنسبة إلى العقل والفطرة إنم 
يكمن في OOS LLU‏ التي لا يقع فيها JULI‏ والمشاحنةء ثم إن الضمان 
لنجاح هذين -العقل والفطرة- إنما يكمن في الأمر الثالث» وهو التجرّد للحق» 
OL‏ له وبحثًا عنه» ورغبة فیەء وحرصًا عليه؛ ge‏ عن افوی. 

اليزان الذي نراه- إذن- يقوم على العقل والفطرة في امسات OG‏ 
بعيدًا عن الأمور النظرية التي يطول حوها SUL‏ والمشاحنة والعناد» وتتفرع فيها 
المسائل» وتتشعب القضاياء ويضيع الحق وسط ذلك كله. 

وإذا ما قام بحثنا ودراستنا على المسلَّات من العقل والفطرة» وكان Coes‏ جردا 
عن التعصب إلا للحقء وعن الغرض إلا وصولًا إليه- تكوَّنَ من مجموع ذلك 
ميزان جدير Zeb ob‏ بأيدينا إلى الحق» ویہدینا بإذن الله تعالى سواءً السبيل؛ وهو 
ميزان من شأنه أن يِلزِمَ جميع العقلاء؛ لأنه یقوم على المسلّمات والاوّلیات التي لا 
تقع فيها خصومةة ولا يدور في إطارها عناد» أو مشاحنة. 


بعد أن انتھینا من وضع ا یزان الذي يصلح مقياسًا نعتمده في مقارناتنا بین 
الأديان» نبدأ بحول الله تعالى في دراسة القضايا الأساسية والأصولية التي تقوم 
عليها الأديان دراسة ALLA‏ ثم نقارن بينهاء وذلك بعرضها على الميزان الذي 
ارتضيناه؛ لنصل- في النهاية- إلى الحكم لها أو عليهاء وقبوها أو رفضها. 

ومنهجنا أن Solid Geb‏ الأساسية للأديان عقيدة بعد عقيدة» فنأخذ العقيدة 
الواحدة في دين من الأديان» وليكن اليهودية- مثلا- ثم ندرس تلك العقيدة 
دراسةً ELLE‏ ثم نعرضها على الميزان؛ ليعطينا الحكم الصحيح بالنسبة إليهاء ثم 
نأخذ نفس العقيدة في دين GAT‏ فندرسها ونحللها ونعرضها على ميزانناء وهكذا 
في كل الأديان التي نتعرض لدراستها ومقارنتها. 

وحتى نكون منصفِين» فسنأخذ العقائد في أي دين من فهم أصحابهاء وكا 
يشرحها ويوضحها ويؤمن بها الذين يعتنقونها ديتاء وسنرجع في ذلك إلى كتبهم 
deal‏ وڈ ر وحهم على هذه الکتب؛ وكا یزاولونہا عملا. 


دراسات فی مقارفة الذديان Om‏ 


وسنقتصر فی دراستنا على المقارنة بين الأديان الكتابية (اليهودية» والنصرانية» 
والإسلام). 

وسنقتصر في مقارناتنا بين هذه الأديان على القضايا ASV‏ 

أ- OLLI‏ بالله lls Sse‏ وصفات» وأفعالا. 

ب- oY‏ بالأنبياء- صلوات الله عليهم أجمعين. 

سال لله Soap,‏ مدایة والتوفيق» وهو- سبحانه- حسبنا ونعم الوكيل. 


ADE 


الذات الالهية وصفاتھا 


الاعتقاد في الذات الإلهية- في دين ما- لا يتضح إلا من خلال البحث في 
صفات تلك الذات؛ إذ أن الاعتقاد في الصفات هو الذي يحدد معالم الاعثقاد في 
الذات؛ فنحن نرى كل ذي دين يؤمن بذات» أو ذوات إلهية» » لکن ما تلك 
الذات» أو الذوات؟ وما حقيقة الاعتقاد فيها؟ 

لا يتضح ذلك إلا من خلال دراسة الصفات التي يعتقد المؤمن اتصاف تلك 
الذاتٍ th‏ لذلك سوف نبدأ دراسة الاعتقاد في الذات AY!‏ بدراسة الاعتقادٍ في 
الصفاتِ التي تتصف بها الذات عند المؤمنين مها. 


رے ہے San)‏ 
بش کے 


صفة الوجود بالنسبة للذات الإلهية هي الصفة الأمُ التي يتوقف على ثبوتہا 
ثبوت بقية الصفات للذات الإهيةء فإذا لم تثبت تلك الصفة؛ فإن ثبوت الصفات 
الأخرى يمتنع WG‏ وكذلك إذا ما لحقها نوع من النقص؛ فإن ذلك النقص 
ينعكس على الصفات الأخرى فيلحقها؛ لهذا كان الحديث عن صفة الوجود 
يسبق (Glo‏ لحدیث عن الصفات الأخرى لله SG BEL‏ 

وصفة الوجود بالنسبة للذات الإلحية» هي غيرها بالنسبة إلى الموجودات 
الأخرى؛ ذلك أن صفة الوجود بالنسبة لكافة ال موجودات- سوى الله SEBEL‏ 
هي صفة غيرية» بمعنى: أنها غير ذواتہاء فهي لم تلحق الموجودات لذواتہاء بل 
لحقتھا لسبب خارج عن تلك الذوات فاعل فيهاء وذلك الوجود الذي Gt‏ 
الموجودات sales 7A gs‏ فهي - إذن- موجودة بفعل غيرها؛ لذلك صح أن يقال: 
إنها موجودة لغيرهاء أو من غيرها. 

ودليل ذلك: أن تلك الموجوداتٍ لم gS‏ كانت» بمعنى: أنها كانت قبل 


وجودها معدومةء ثم وجدتء ثم هي بعد وجودها يقع بها العدمٌ» ولو كان الوجود 
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یلحقھا لذواتہا CS‏ قبلَتِ العدمَ سابفًا أو لاحم OY‏ ما بالذات لا يتخلّف. 

Lal‏ الوجود بالنسبة للذات الإلهية فليس شيئًا زائدا على الذات» أو غير الذات» بل 
هو عين الذات» فهو صفة ذاتية» وليست غيرية» کم في ا موجودات الأخرىء 5 ON‏ 
الوجود في الذات LAY!‏ هو عين الذات» وليس Ed‏ زائدًا عليها عرفت صفة الوجود 
باب dine‏ نفسية أوذاتنة يمع انا تفن IU!‏ ولست غرها 

ولآن الوجود في الموجودات الأخرى غيرٌ ذواتہاء فقد صح أن يضاف إليها 
فتوجَدّء وأن CLS‏ عنها فتفنى. أما الذات الإلهية فالوجود عين ذاتها؛ لذلك 
استحال أن يُسلب عنها؛ لأنه- أصلا- لم AB)‏ إليهاء ومن OF‏ فقد امتنع أن 
تتصف بالفناء أو العدم- سابقًا أو لاحقا. 

هذا الذي قلناه عن صفة الوجود ليس LOE‏ بدين أو عقيدة بعينها؛ بل هو 
من مسلّمات العقل والفطرة لدى المتدينين ae‏ وبخاصة في الأديان الکتابیة؛ بل 
Bye ei GU 70‏ للك فا سد السطوو قبل أن ناج فى 
التفصيلات التي يختلف حوها المتدينون؛ ليعلم أن هذه الحقيقة لا يختلف حوها 
أحد من أتباع الديانات الكتابية» على الأقل من الناحية الكلامية أو النظرية» كا 

وإذا انتهينا من الكلام على صفة الوجود بصورة dale‏ فلندخل بعد ذلك إلى 
دراسة عقيدة المتدينين من أهل الکتاب في هذه الصفة» ولنبدَأ بعقيدة اليهود ثم 
النصارى» والله IB‏ هو المستعان. 


عند اليهود 


E3 


يعتقد اليهود أن الله MGB‏ مو جود وأن وجوده تعالى ازل لم سبق بعدم» 
ویعتقدون أن الله SB‏ کان ولا شيء معه» ثم خلق کل شيء من عدم» فأوجد العال 
als‏ بكلمة ١كن»‏ أو بكلمة «فليكن»» وقد GLE‏ الله جكب Evia‏ ستة ell‏ تبداً 
بالأحد. وتنتهي بالجمعة» ثم استراح SME‏ عما يقولون علوًا كبيرًا- في اليوم 
السابع. ويعتقد الیھود أن الوجود الحق هو وجود الله تعالى وكل ما عداه من 
موجودات فإنم یستمد وجوده منه سُبَحَالهوَتَال . 


وعقيدة اليهود هذه عقيدة صحيحة”''» وهى العقيدة التى تذهب إليها الفطرة 


)1( باستثناء زعمهم استراحته -سبحانه-؛ فهو منزه عن التعب» وأمور أخرى ننبه إليها في حلها أما صفة 
الوحدانية وكونه سبحانه واحد لا شريك له فهذه عقيدتهم وهي صحيحة» أما الصفات الموصوف بها - 
سبحانه- عندهم ففي قمة الضلال والزیغ؛ وأما قول الله تعالى عنهم: # وقالت اليهود عير أبن 
ال €[التربة:۳۰]» فهذه بنوة تكريم وتعظيم لعزیر الذي له تاريخ طويل عندهم لیس هذا مكان 6053 
والدليل على أن نبوة عزير ليست حقيقية كنبوة المبسيح عند النصاری أن الله -تعالى- في الآية التالية ذكر 
المسيح ابن مريم ولم يذكر عزيرًا فقال سبحانه: « SI GAT‏ ورت o UF‏ 
دوب Aly ail‏ أن صریےم arya‏ أما في صفات الله تعالى فقد ضلوا ضلا بعيدًّا 
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السوية» ويؤيدها العقل السلیم؛ ولا يوجد لدينا تعقیب عليهاء وإن كان لنا عود 
إليها Leb‏ يتفرع عنها من نتائيَ» ومدى التزامهم بتلك العقيدة» عند حديثنا عن 


ACT 


وحين نزل قول الله تعالى: # هّن ذا sali‏ يفرض الله رصا ELS‏ #لالبقرة:ه4] قالوا: إن الله فقير 


عند التضارى 


کہ 


يعتقد النصارى في وجود آهة ثلاثة» ويعتقدون أن كل واحد من الآلحة الثلاثة 
متصف بصفة الوجود استقلالا عن الإلهين pA‏ وأن وجود کل من الآهة 
الثلاثة هو وجود أزلّ قديم loge ye GEL‏ وهم يعتقدون كذلك أن وجود 
الموجودات الأخرى فرع عن ذلك الوجود الازل tl‏ فوجود ALY)‏ ذا 
ووجود العام غيري. 

ولكي تتضح عقيدة القوم ونستطيع مناقشتهاء ينبغي علينا أن نشرحها 
ونوضحها من خلال: كتبهم المقدسة» وشروحهم» وأحاديثهم» وشعائرهم- 
أيضّا- وسنلتزم- BLT IS‏ ودقة- J‏ عقيدتهم كا هي عندهم. 

يعتقد النصارى في وجود الة ثلاثة هم على الترتيب: 

١‏ - الله- الآب. 

۲- الله- الابن. 


۳- الله- !)35 ¢ القدس. 
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وهؤلاء BV‏ الثلائة يحتلون في عقیدتہم منزلة متماثلة فیم| يتصل بالصفات 
GSI‏ فكل al‏ من هؤلاء الثلاثة موجودٌء حيٌ» hye‏ عليم» قادرٌ سميع» 
9 ا GIS Blac ed‏ 
استقلالا AEG‏ 

وهم یعتقدون- رغم ذلك- أن هؤلاء الثلاثة Js fame cpl‏ منهم بذاته 
وبصفاته وأفعاله» يعتقدون أن هؤلاء الثلاثة إله واحد فقطء ولا يَسْبِقَنٌ إلى ظنك 
أننا قد نقضنا عهدنا بصدق النقل عن القوم» وأننا نفتري عليهم؛ فإننا صادقون في 
النقل عن القوم» وإن القوم Ogle‏ فیما یقولونء لا gig‏ هم جادُون في 
اعتقادهم بالهة ثلاثة كل منهم مستقل بذاته وصفاته» وجادون- أيضًا- في 
اعتقادهم Ob‏ هؤلاء الثلاثة إله واحد وذات واحدة» وهم يعبرون عن عقيدتهم 
تلك بأنها: «تثليث في توحيد» وتوحيد في MES‏ ويصفون آلمتهم بأنہم: اثلائة 
في واحدہ وواحد في Leb, MBI‏ بعض النصوص التي توضح عقیدتہم تلك 
من كتبهم وشروح علمائھم. 

يقول الدكتور يوسف بوست- وهو أحد علمائهم- شارحًا تلك العقيدة-: 
«طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الآب» الله الابنء الله الروح 
القدس» فإلى الأب ينتمي الخلق» بواسطة الابن» وإلى الابن الفداء وإلى الروح 
القدس التطهير غير أن الثلاثة تتقاسم جميع الأعمال LAY‏ على السواء»”". 

وهذا عالِمٌ آخرٌ من علمائهم يوضح عقيدتهم تلكء ويحاول أن cai‏ الدليل 


)1( قاموس الكتاب المقدس (ص١١).‏ 
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على أن التثلیث Jal‏ بدهي» وأن الإله الواحد لا یصلح أن يكون Hb]‏ بل ALY‏ أن 
يكون ثلاثة» وإلا بطل كونه BJ‏ 

يقول dle‏ من علمائهم المشاهير في ذلك: )من الناس من يقول: لِم يا ترى AN‏ 
واحد في ثلاثة؟ Gf‏ ليس في التعدد انتقاصٌ لقذر الله؟ أوَ ليس من الأفضل أن 
يقال: الله أحد وحسي؟ لكننا إذا اطّلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث؛ 
فكنه الله cde‏ ولا يمكن إلا أن يكون محبة ليكون سعيدًا؛ فالمحبة هي مصدر 
سعادة اللہ ومن طبع المحبة أن تفيض وتنتشر على شخص آخرٌ فيضان الماء 
وانتشار النور» فهي- إذن- تفترض شخصين على BY‏ یتحابّان: وتفترض مع 
ذلك وحدة تامّة بینھما؛ فلكي يكون الله سعيدًا- ولا معنى SY‏ غير سعيدء وإلا 
انتفت عنه الألوهية- كان عليه أن ہب ذاته شخصًا آخرٌ جد فيه سعادته» ومنتهى 
رغباته» ويكون بالتالي صورةً ناطقة له؛ ولهذا وَلَدَ الله الاب الله الابنَ منذ الأزل 
نتيجة col at‏ ووهبه ذاته» ووجد فيه سعادته» ومنتهى رغباته» وبادل الابن 
OY‏ هذه المحبة ووجد فيه سعادته» ومنتھی رغباته» وثمرة هذه المحبة المتبادلة 
بين الأب والابن كانت الروح القدس. 
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هو الحب- إذن- يجعل الله واحدًا وثالوئًا cles‏ ولا يصح أن يكون هذا 
الكائن الذي حبس الله محبته عليه إلا الابن؛ إذ لو كان غير الابن- OL‏ كان بشرٌ 
أو ملاكًا- لكان خليقة Go gat‏ ولكان الله بحاجة إلى مَن دونه کمالاء وعَدَّ ذلك 
نقضًا في الله» والله te‏ عن النقص. 

ليس الله- إذن- كائتا تائهًا في الفضاء منعزلا في السماء 09 
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من ثلاث أَقائيم تسودها المحبةء وتفيض منها على الكون براءته» وهكذا يمكننا 
أن نقول: إن كُنه الله یَفرض التثليث» . 

ويقول مؤرخهم المعروف الأستاذ زكي شنودة: «وقد عرف المسيحيون من 
السيد المسيح أن الله واحد في ثلاثة» هم: الآب» والابن» والروح القدسء وأن 
هؤلاء الثلاثة هم طبيعة واحدة» وذاتٌ واحدة» وجوهر واحد» منزه عن التأليف 
والتركيب» وهذه حقيقة تفوق الإدراك البشري» وقد فهمنا من كلام السيد 
المسيح أن YI‏ الثلاثة الذين هم في الله» Oly‏ اتحدوا جوهرًا وطبعًا وذاتاء 
وصاروا واحدّاء إلا اہم ثلائة لا واحد؛ فالآب ليس هو الابن» والروح القدس 
لیس هو الاب ولا الابن». 

وأعتذر إلى القارئ الكريم من الإطالة في النصوص النقولة با لا يتفق مع 
هذه المذكرات الموجزة» ولكننا عمدنا إلى ذلك حتى نتقيّ تہمة الافتراء على القوم؛ 
فقد يسبق إلى الوهم أنا نفتري عليهم حديث الخرافة هذا؛ فأثبتنا تلك النصوص 
التي اشتملت على أمرين هامين: 

الأول: شرح عقيدتهم وتوضيحها على هيئة مفصلة. 

لثاني: إفراڑھم بأن هذه العقيدة لا تتفق مع العقل؛ بل تتعارض مع بدمة 
العقل» ley‏ مسلّمات الفطرة» ومن هنا جاء إلحاحهم الشديد بضرورة تعطيل 
العقل؛ حتى يتسنى لهم قبول هذه العقيدة. 


)\( بوٹس إلياس اليسوعي» یسوع المسيح )2 AVY -V1‏ 
(۲) زكي شنودة» تاریخ الأقباط )\/ 4 77). 
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bags‏ أن $5 على بعض النقاط التي جاءت في تلك النصوص؛ لحاجتنا 
إليها في ا حدیث عن صفة الوجود بالنسبة إلى الله SBE‏ 

فالقوم يعتقدون أن (GY DY‏ كان dey‏ فأحسٌ بحاجته إلى ذات ثانية 
توجد معه ويفيض عليها tant‏ لذلك أوجد «الإله (SII‏ تلك الذات» وكانت 
تلك الذات هي «الإله الابن)ء وعندما وجد الابنٌ أحبه Ce OV‏ شدیدًاء وبادله 
NI‏ حبًا بحبٌ؛ فنشأ عن المحبة المتبادّلة بينهما CIE)‏ هو: «الإله الروح القدس). 

والنظر في هذه العقيدة- انطلاقًا من شرحھم لها وتوضيحهم تفاصيلها- يرى 
أن هنالك فروقًا بين صفة الوجود بالنسبة لله الأب؛ وصفة الوجود بالنسبة لله 
الابن» والله الروح القدس» وأوضح هذه الفروق أمران: 

الأول: أن وجود الله الآب هو وجودٌ بالذات» وليس بالغير؛ فالله الآب 
موجود» ووجودہ لذاته» فليس محتاجًا في وجوده إلى غيره. 

أما وجود الله الابن» والله الروح القدس؛ فهو وجود Gab‏ وليس Lad HIS‏ 
موجودان لغيرهماء ولیس LAS og Leh‏ مستمَدٌ من الغير» ومستندٌ إليه والدليلٌ 
فل ذلك أن الله oI‏ قن 9 ا لاني اغ My a] SLE‏ غ 
فأوجده أو (ولدہ) کم هي عبارتہم؛ رکا «فلكي یکول الله سعيدّاء كان عليه أن ہت 
ذاه شخصًا اَحَوَ؛ ولهذا NG‏ الله الاب الله ANI‏ ثم نشا الله الروح القدس بعد ذلك 
ue‏ لعلاقة المحبة التي بين OVI‏ والابن» وعبارتهم نضًّا: «وثمرة هذه المحبة المتبادلة 
بين الأب والابن كانت الروح القدس». 


وإذن؛ فالإله الابن والإله الروح القدس موجودان لغيرهماء وليس لذاتہما: 
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سے م مم 


زرے ھا ميقم من الو رسک الہ ر0 فا a jell Uo‏ رفا 
سواء فی أصل الوجودہ أو في استمراره وبقائه. 

الثاني: أن وجود الله الابن والله الروح القدس هو وجودٌ حادث» وليس 
وجودًا قديّاء ونعني بذلك: أن وجودهما لم يكن SS‏ کانء وهذا واضح من عقيدة 
القوم؛ فهم يعتقدون أن الله OV‏ كان وحيدّاء فأحس بحاجته إلى OU‏ يفيض 
عليه من cane‏ وليتبادل ane‏ المحبة» وكان عليه أن يهب GS‏ شخصًا SET‏ (وهٰذا 
وَلَدَ الله الآب الله AN‏ 

إذن فقد كان الله الأب وحده. ثم أحسٌ بحاجته إلى QE‏ فوهب 13 ابتاء أو 
وَلَدَ الله GN‏ الله GeV!‏ وإذن فهناك فارق بین الوجودين» dod‏ الوجودين قدي 
وهو وجود الله الاب والوجود GUI‏ هو وجود حادث قطعاء وهو وجود الله 
الابن» وكذلك وجود الله الروح القدس الذي جا تاليا لوجود الله الابن. 

وهذه حقیقة تفرضها daly‏ العقل ومسلَّاتٌ الفطرق ولا سبيل إلى إنكارها 
وإخفائهاء ولا ينفعهم في ذلك التلاعبٌ بألفاظ لا مفهوم Lb‏ كقويمم: «ولهذا ولد الله 
الاب الله الابن منذ الازل)؛ فعبارة: «منذ الأزل» لا معنى lb‏ ولا تفيدهم ES‏ فنحن 
لا يعنينا الألفاظ والمصطلحات التي يقصد من ورائها إخفاءُ الحقيقة أو legis‏ ولكن 
تعنينا حقائق الأشياء التي تفرضها WIEST‏ وتُتّمُھا Le‏ الفطرة. 

أ- فبداهة العقل ومسلّاته تقضی ob‏ يكون الأب ale‏ على الابن في 


اله جود والا فان کان وحودشما معاء As‏ دک أحرههما سا ٤‏ الو > b>‏ فا 
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٦‏ -دراسات فی مقارنۃ الادیان 
المسوّغ OY‏ يكون أحذهما JAM OI‏ الابنَ؟ ولاذا لا يكون العكس.” وهو 
أمر- إن حدث- فلا مسو له- أيضًا. 

ب- وبداهة العقل ومسلّمات الفطرة تقض بأن يكون الفاعل سابقًا على 
مفعوله في الوجودہ فإذا كان SY‏ الأب وحيدًا في الأزل» ثم شعر بحاجته إلى 
شخص OU‏ يفيض عليه محبته ويبادله إيّاهاء فوهب S13‏ الإله الابنَ» أو ANG)‏ کا 
يقولون! فإن بداهة العقل تقضی DY Ob‏ الأب ساب في الوجود على الإله الابن: 
وأن الإله الأب كان أولا ولا شىء معه» ثم أوجد الإلة الابنَ ني مرحلة لاحقة ثم 
وجد الإله الروح القدس في مرحلة تالية لوجود الإله الابن؛ لأنه dog‏ نتيجة 
ا لحب المتبادّل بين الأب والابن» فيكون بعد ما ضرورة. 

نصل من كل هذا إلى أن AAV‏ الثلاثة في عقيدة النصارى ليسوا سواءً في صفة 
الوجود التي يتصف بها کل منهم. 

فالله الأب موجود لذاته» ووجوده قديم. والله الابن موجود لغيره» ووجوده 
حادث. والله الروح القدس موجود p55‏ 60 ووجوده حادث. 

والنتیجة التي نصل إليها من ذلك: أن الإله الابن لا يصلح أن یکون إهاء 
ومثل ذلك IYI‏ الروح القدس لا يصلح أن يكون $B]‏ ذلك أن الإله لا يكون 
مفتقرًا إلى غيره في الوجودہ ولا یکون معدومًاء ثم یَوجّد؛ فالإله لا يكون ELS‏ 
لان الاحتياج نقصٌء والإله كامل» وإذا كان الاحتياج هو في صفة الوجود التي 
هي الصفة AY‏ على- ما بيتا- Ob‏ الأمر يكون أأوضح من أن بُشرع jails‏ 
وكذلك لا يكون الإله معدومًاء ثم يوجده موجد؛ فإن ذلك من شأن الموجودات 


دراسات في مقارنۃ الذديان ب 097 
الناقصة والإله 058 عن ذلك. 

يبرز من خلال هذه الدراسة الموجزة حقيقة واضحة لا غموض فيهاء ولا 
cole!‏ وهي: أن النصارى يلزمهم القول بالتوحيد المطلق» من خلال عقيدتهم 
هم؛ حيث قد ثبت أن الثلاثة الذين یؤمنون بهم لا يصلح منهم أن يكون إِها إلا 
Led OSES OLE Uf att to 4)‏ الوهيعي Pleat‏ اطل cll IS‏ 
فما محتاجان إلى غيرهما في وجودهماء ثم في كل ما يترتب على الوجود مِن 
صفات» ثم هما حادثان أي: موجودان بعد أن كانا معدومّين. 

وكيف يكون الإله محتاجًا إلى غيره؟ ثم كيف يكون الإله حادثًا؟ وذلك JY‏ 
الحادث مَن كان يقوم مقامه قبل أن یوجّد؟ وإن كان الوجود في غِنى عنه CAS‏ 
فھکذا ينبغي أن يكون dd‏ وإن كان هناك مَن قام مقامه في الأزل؛ فهكذا ينبغي 
أن يظل السابق هو YI‏ ولیس الحادث. 

وهذا الذي قرّرناه Cit J‏ على معتنقي هذه العقيدة الغریبة؛ فقد عرفوا أنها لا 
تستقيم مع عقل ولا منطقء وأنها تُناقض أبسط السلّمات Gas hy‏ البَدَهيات؛ 
لذلك كان من قواعد هذا الدين - عندهم-: أنه لا يَستَيْدٌ إلى أساس من العقل» أو 
الفهم» al,‏ على مَن يَدِينْ به أن je, Alice fle‏ إدراكه؛ AL»‏ دون وعي أو 
فهم» ومن ثَمَّ فقد جرى على OLS‏ خاصّتهم وعامّتهم أن حقائق الدين لا يقبلها 
العقل؛ لأنها فوق إدراكه» وقد مر بنا قول أحد علمائهم- عن أصول دینھم؛ بعد 


1 3 7 a 4% ۰ & . oe 
ان شرح تلك الاصول-: ا( وھدہ حقيقة تموق الإدراك ا ا واصبح من‎ 


)١(‏ ارجہ الى (ص٦٦)‏ من هذا البحث. 


)دب دراسات في مقارنۃ الأديان 
التواعد التي oF‏ عندهم مجرى الأصول الدينية المسلّمة: أن قواعد هذا الدين 
وأصوله هي LW‏ وليست ia‏ وأنه لكي ap‏ بذلك الدين de‏ أن 
ep‏ به أولاء ثم يأتيك الاقتناعٌ والفهم بعد ذلك. 

فانظر کم هو عجيبٌ أمرٌ إنسانٍ يعتنق ديتا في غيبة من وعيه وإدراكه» بل 
والأضل من ذلك: أن يكون على وعي وإدراك يوضحان له بطلان تلك العقيدة. 
ويبينان له زيفها. 

ثم إذا كان على الإنسانٍ أن یقبل مثل ذلك المبدأ- وهو اعتناق دين لا يقبله عقله- 
بحجة أن مبادئه فوق إدراك البشر؛ فا الضمان للإنسان في أن ما اعتنقه هو الصحيح. 
وأن خلافه هو الباطل؟ وبناءً على Gl‏ شىءٍ يعتنق الإنسان ديتا ويترك الأدیان الأخرى, 
إذا كان يقبل ما يقبل» ويرفض مایرفض بعيدًا عن العقل والفھم؟! 


ae (ONG) > 


12% بالوحدانیة وصف الإله سْبْحَاَهويدَاقَ بأنه واحد فی ذاته؛ فلا تو جد ذاتٌ bu‏ 
ul‏ واحد في صفاته؛ فلا توجد صفة UE‏ صفاته» واحد في lel‏ فلا يوجد اسه 
be‏ أسماءہ في حقيقهاء واحد في أفعاله؛ فلا يوجد قعل ائل فاه 22-2 

والناظر في شأن هذه الصفة يلاحظ: أنها لا تضيف معنى إلى الذات 
الأقدس- سبحانه- ولكنها تفيد سلب بعض المعاني التي لا تليق بجلاله تعالى؛ 
ولذلك اصطلح العلماء على «وصف» هذه الصفة وما یہاثلھا lel‏ صفات 
اسلبية)» بمعنى: أنها تفيد سلب نقيضها عن الذات الإلهية . 

gall hig Glue 0‏ شد IS Godel Le‏ 9 من 
أن الله تعا ی واحد لا شريك له. 


وقد cast‏ الدراساتٌ الاجتماعیة والدينية أن التوحيد- توحيد الإله المعبود- 


فطرةٌ في الإنسان مغروسة» GE‏ بهاء Loy‏ عليهاء لا يملك أن EH‏ على هذه 
٠۰‏ 7 ۶ ہہ ے 1 Baer 5 ae uF‏ 
الفطرة» ولا أن ينفلت منها؛ فهي TOS‏ عن نفسهاء وتعلن عن وجودها SL‏ من 


ددبب-«راسات في مقارنۃ الأديان 
وسيلة» وإنك لواجد أَثَرَ هذه الفطرة- فطرة التوحيد- واضحًا عند أكثر المتدينين 
تعدیدًاء وأشدّهم إغراقا في الشرك. 

فقد اتفقتٍ العقائد لدى التدینین جميعًا- وضعيًاء أو إِهيا- الذين يعبدون 
أكثر من إله: أن لدى كل قوم يعبدون Bl Les UT‏ واحدًا at‏ بصفات لا 
يتصف ہا غبره» ويمتاز بإمكانات لا يشاركه فيها سواه؛ فمن الثابت يقيئًا أن لدی كل 
الذين يعبدون AST‏ من call‏ إا واحدًا تارا عن بقیة الاهٰة التي يؤمنون بها ويدينون 
لماء فليس هناك قوم آمنوا بعدد من AA‏ على قدر من المساواة الكاملة. 

ومن طبيعة الإنسان- عند العارفين بطبيعته-: أنه لا يملك المساواة المطلقة 
بين الأشباه والنظائر» وأن الشیئین الائنین في المضمار الواحد لا يمكن أن lag‏ 
لدى الإنسان صدّی متاثلا ولا أن Set‏ من قلبه وعقله منزلةً واحدة» والإنسان 
لم يعرف في لغة من لخاته لفظةً Jas‏ على المساوأة التامة بین شیئین على الإطلاق. 

وكلمتا: الأشباه والنظائر- وما (bly‏ في اللغة- لا تدلان على المساواة 
المطلقة بين ما يقع تحتھماء أو ما يقعان عليه من موضوعھما؛ بل eel‏ قبل أن تدلا 
على المساواة وا لماثلة OIG‏ على الاختلاف والمغايرة. 

وعلماء الاجتماع والباحثون في مجال الأديان يؤكدون أنه لم يوجد لدی 
الإنسان- على مدی تاريخه ا معلوم لهم- uo‏ أو عقيدة ساوى فيها بين BY‏ التي 
يعبدها مساواةً كاملة؛ بل كان [lo‏ يميز بينهاء ويُر جح واحدًا على الآخرین. 

فالتمييز والترجيح بين الآهة وُجِدَا لدى الإنسان منذ عبد الإنسان الاه 
الكثيرة والعديدة. 


ذراسات فى مقارنة ppl‏ 05 


وقد LET‏ هذا التمييزٌ والترجيح يتجه نحو هدفه «Fall‏ وغايته المحدّدة 35 Co‏ 
OLAS fee yo‏ ال دہ um gl‏ اکا لیل ر قتا اف تن 

وعقيدة التوحيد الکامل عرفها الإنسان من طريقين: 

الأول: من وحي الله تعالى على أيدي رسله وأنبيائه» وهذا الطريق هو الطريق 
اااي فاف روو و مات سر 
البشرية في كتف الله Saar,‏ بدءًا بأبي البشر 631 الآ Ges‏ بأشرف أبنائه 
وأنساء اللہ محمد Assets‏ 

الثاني: الجهود البشرية التي تتجه إلى البحث عن ا حق في غياهب الظلمات؛ 
Ot‏ رسالةٍ ورسالة» وعلى فترة من الرّسلء تهتبلها الشياطينْ فرصة» فتجتال بني 
of‏ وبغرور من العقل البشري يدس أَنفَهُ في تعاليم الله تعالى فيقسد منها بقدر ما 
يفرز فيها من أوهامه وأضاليله» ولا يمر وقت طويل حتى يتحول الدينٌ CAM‏ 
إلى مذهب شيطانٌ وتستبدل الأضاليل الموهومة بالكلمة الإلهية المعصومةء ويجد 
الناس أنفسَهم تحت وطأة الشرك والوثنية» لکن يظل هنالك بريقٌ لجذوة من النور 
وسط كل هذا الرُکام الهائل من الظلام الدامس» تلك الجذوة هي بذرة الخير التي 
غرسها الله في LY‏ وفطره عليهاء والتي تعبر عن نفسها (Glo‏ برفض Ab‏ 
الكثيرة» ob‏ تجعل لها كبيرًا أو زعي أو ASG Lhe‏ عليها وتَصْعرٌ عنه. 

وکا قلنا- قبل ذلك-: يظل التمییز يتبلور ويتضح حتی يصل الإنسان في 
النهاية إلى دعوة التوحید من خلال التكثير والتعديد. 

والإنسان الذي 55 الله له الهداية» يبحث عن GLI‏ وسط دياجير الظلام» 


yy‏ ہم.. دراسات في مقارنۃ الندیان 


ديه إلى ذلك عقله Sy‏ له الطريقٌ bd‏ حتى يصل إلى التوحيد الكامل 
وسط خضم متلاطم من الشرك والوثنية. 

ومن أمثال هؤلاء المهديين: زيد بن نفيل في الجاهلية» الذي كان يسند ظهره 
إلى الكعبة ويقول للطائفين من حوله: إل أا الناس» فوالذي نفسى بيده ما يعرف 
الدین الحق سواي» ثم يقول: 

SI‏ واد أم ألف رب أدينإذاتعددت الطريق 

وغيره من يسمون في التاريخ بالحنفاء. 

عقيدةٌ التوحيد- إذن- هي العقيدةٌ الحم التي جاء يها الدينُ GEL‏ والتی 
يؤكّدها العقل السلیہ 75 NES AE‏ 
الشرك والتعدید عقائد باطلة. 

إذا عرفنا ذلك» فاذا نجد حول القضية- قضية التوحید أو التعديد- عند 
اليهود؟ ثم عند النصارى؟ 

على الصفحات التالية نحاول- بحول الله تعالى- أن نین ذلك ولنبداً 
باليهود» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


عند الد 


يعتقد اليهود بالوحدانية صفة لله SGML‏ فهم يؤمنون Ob‏ الله كك واحد لا 
فريك له 

30 هذا التوحيد- عندهم- شابئْهُ شوائبُ باطلةء وأفسدَت منه ‘slic‏ 
فاسدة» وهذه العقائد الفاسدة إن لم تذهب بالتوحيد Ede‏ فقد ذهبت ببهائه 
وصفائه وجعلته اسا بلا مُسَمّى: وغیرّوا من حقيقته تبعًا لظروفهم التاريخية. 

ونحن نشير إلى تلك العقائد التي شوّهت عقيدة التوحيد الكامل لدى 
اليهود» ونخص من ذلك أمرين» نوجز القول فیھما: 

الأمر الأول: قوهم: عزير ابن اللہ ذلك القول الذي صرح به القرآن الكريم 
في قوله تعالى: 

# وقالت الیھود عوبر أبن اللہ € [التوبة: [rs‏ 

فا حديث عزير هذا؟ 


۶ عمد داسات في مقارنۃ الأديان 


القول الأول: أن المراد بعزير هو صاحب القرية الذي ذكر الله تعالى قصته في 
أواخر سورة البقرة في قوله تعا ی: 


Ser, 4‏ د ہے Ye‏ و ۶ 2 چ 2 : ع رودم 

IES ©‏ سر عل وی وهى حَاوِيَة عل عروشِها قال أن يحى- هد الله بعد 

ری ےک ہے ہے سو 740 pore o4‏ 12 کم 27 Zor p20 qc‏ عي سو سا ره عط ي ل 

موتھا ماته الله ماكة وٿم بعثه. قال کم ل at‏ ل gly Cid‏ بعض دوم 5 
5 5 1 47 ,و کے at‏ ر 

بل BL Al‏ عام فانظر إل LU‏ وشراہلک لم يتسه وانظر Sy‏ 

a, om يہ +ہ ر و ص‎ > 7.4 Per 

نظرٌ 1 اليظام كيف ننیڑھا 


وكان رجلا صا حا أو كان نبا وقد خرج يدعو إلى الله قاصدًا إحدى القرى 
البعيدة» فمرٌ في طريقه بتلك القرية الخاوية على عروشهاء فتعجب من قدرة الله 
تعالی على إحياء تلك القرية» على فناء كل شيء فيها فناءً أضاع Js‏ أثر لكل شىء 
فأماته الله ale‏ عام ثم بعثه. 

وتعجبه هو في مثل حال ال خلیل إبراهيم BIE‏ الذي ذكره الله تعالى نی الآية . 
التالية لتلك الآية: 

013 وهر رك أرق كتف real aN... ONS‏ 

قالوا: فانقطعت أخباره (أي: عزير) عن قومه مائة cele‏ فلا عاد بعد هذا 
الزمن الطويل إلى قومه وعرفه القوم الذين كانوا قد سمعوا بقصة اختفائه من 
ا لحيل السابق فتنوا به أو فتنوا cad‏ وقالوا: إنه أبن الله. 

القول الثاني:.أن المراد بعزير هذا هو الكاهن الشهير في تاريخ اليهودء واسمه 


دراسات فی مقارنة الذديان V0‏ 


في أسفارهم «عزرا)» وينسبونه فيقولون هو: عزرا بن سرايا بن عزريا بن حلقيا. 

ويقول صاحب تفسبر المنار في سبب تغيير اسمه من (عزرا) إلى (عزیرا إن 
الذي قام بذلك التغيير هم اليهود من العرب» فقد صغروا اسمّه he‏ له وإعزازًاء وله 
شواهد كثيرة في العربية» وقد جاء القرآن باسمه By pall‏ به عند اليهود من العرب. 

وعزرا هذا- أو عزیر- كان حَبْرًا من أحبار اليهود les‏ من أشهر علمائهم» 
وهو one ot‏ السبي» من نسل الذين سباهم بختنصر من بني إسرائيل من أرض 
فلسطين إلى بابل . 

وقد ظل عزير هذا في بابل مع اليهود الذين آثروا البقاء هناك» بعد أن عاد معظم 
الأسرى إلى أرض فلسطين في وقت لاحق لسبيهم على يد كورش الملك الفارسي. 

أما اذا قالت اليهود مقالتهم هذه في عزرا أو عزير؟ فلذلك قصة: 

فعندما وقعت ا حروب والأحداث العظام ببني إسرائيل بعد وفاة نبي الله 
سليهان عَيوِالتَعء حيث انقسمت تملكته إلى تملكتين» ثم ضاعت المملكتان على 
أيدي فراعنة مصر تارةً» وملوك بابل تارة أخرىء ثم كانت الواقعة الكبيرة التي 
كان ها الأثر الكبير في تاريخهم كله على يد بختنصر عام 0/5 ق.م. 

كان من أثر ذلك als‏ أن ضاعت توراة اليهود» وفقدثٌ أسفاژھم المقدسةء 
إضافة إلى أن جمهرة علمائھم الذين کانوا يحفظون التوراة كلّهاء أو بعضًا منها قد 
قتلوا في ا حروب الكثيرة أو هلكوا. 

وقد ظل بنو إسرائيل بدون كتبهم المقدسة يعيشون على اجتهادات أحبارهم. 
حتى خرج عليهم هذا الكاهن «عزرا» S13‏ يوم» وأخبرهم بأنه قد حصّل التوراة 


oy‏ سس حوزاقنات فی وفازنہ الاذيان 
كلها Loy‏ من عند الله GLb‏ منه- سبحانه- وأنه قد قام بكتابتها نی أسفار لا 
تختلف في قليل أو في كثير عن الأسفار التي أنزلت على موسى يالام والأنبياء 
بعده» وقد كان لهذا الخبر وقع عظيم Bly‏ كبير في نفوس اليهود؛ حيث أقاموا 
الأعياد في كل بلادھمء وانقطعوا عن coblel‏ واجتمعوا في مكان واحد 
يستمعون إلى الكاهن «عزرا» وهو يتلو عليهم تلك الصحائف التي كتبهاء والتي 
ES aca‏ قراءَتہا على شعب إسرائیل أسبوعًا كاملا. 

هذا فقد قالتِ اليهود مقالتهم هذه في «عزرا» هذا. قالت اليهود: عزير ابن 
الله لهذا السبب» ولأنه- كا SF‏ كتبهم- كان Cals‏ نشطاء tS‏ الكتابة» كبيرَ 
الحمة» ذا أثر عظيم في تاريخ اليهود كلّه؛ فقد أنشأ مجمعهم GSU‏ الذي ظل بعد 
ذلك طويلاء وقد كتب أسفارّهم, السفرٌ الكامل ARS‏ والناقص أَکْمَلَهُ من 
عنده» وهكذا. حتى جمع كل أسفارهم» Ble]‏ إلى أنه IST‏ مَن JEST‏ الأحرفٌ 
الكلدانية LB yo‏ عن العبرانية القديمة» التي كان هود BEN‏ نسوها مع مرور 
الزمن بعيدًا عن فلسطينَ أرضهم ووطنهم في ذلك الزمان. 

وقد ذهب البعض إلى أن عزيرًا أو عزرا كان GS‏ من أنبياء بني إسرائيل ولكن 
الذي أراه أنه كان Cals‏ من کھنتھم ولم يكن ES‏ فإنه لو كان ES‏ ما قبل مقالتهم 
هذه فيه» وَلَرَدّهَا- إن قيلت في وجوده- کم هو الراجح GAS‏ 

كذلك لو كان نبا أو ادّعى النبوۃً ما وجد الناس في أمره GIS‏ ولا عجبا؛ إذ 
المعلومٌ المقرّرٌ- عند الناس جميعًا-: أن الأنبياءً يُوحَى إليهم؛ فلا غرابة أن يبروا عن 
الله تعالى وحیّاء وبخاصّة ما يتصل بالكتب المنزلة التي ما يزالون يحكمون بشرعها. 


دراسات فی مقارنۃ الأدذيال 7979 تھہجےتتےمتست سے ۷۷ 

وكيف يكون C5‏ ذلك الذي لا يحفظ الكتابّ الذي ele‏ ليحكم بين الناس ب 
أنزل الله فيه؟! إذن فقد کان الأمرٌ Cone‏ لدم ؛ لا نهم کانوا يعرفون عزرا أو عزيرًا 
Lal‏ وليس cbs‏ ولو عرفوه نبيا- يُوحى إليه- ما رأوا في الأمر Cae‏ ولا غرابة؛ 
فقد عرفوا الأنبياءَء وهم فيهم كثيرون- على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه-. 
وعرفوا أن Olt‏ الأنبیاء الأعظع: أنهم يُوحَى إليهم من قبل الله -تعالی-. 

إذا عرفنا هذا فقد بقيّ علينا أن pts‏ إلى أمرين مهمين: 

١‏ - أن الذين قالوا هذه المقالة: «عزير ابن الله»» ليسوا هم اليهود جميعًاء وإنا 
dele LAL‏ منهم» أو قالما جمجھوژھمء وهذا رأي فريق من العلاء» وهو ما نميل 
إليه» ومن العلاء مَن ذهب إل أن UWL plat‏ رحل واحد hid‏ من ٠‏ جماعة 
اليهود» وهو رأي غريبٌ مُستبِعَدٌ؛ إذ كيف ينزل القرآن def Leg,‏ بكاملها بتلك 
الخطيئة الشنعاء» والقائل مها واحد فقطء والأمة كلها مبرأة؟! 

وعلى كل حال فإنه من الثابت لدى العلماء: أن اليهود لم يقولوا تلك المقالة جيعًا في 
جمیع عصورهم» وإن| قالها جمهورهم في زمن عزيرء أو بعده بقلیلء ثم انقرض القائلون 
به ول Gu‏ منهم إلا جماعة cys‏ یہود العرب على أيام رسول الله تار 

فقد ele‏ في التفسير الكبير للرازي ”: أن ابن عباس Batts‏ قال في بيان 


سبب نزول الآية: «أتى dele‏ من اليهود إلى رسول الله صََلتَیِسَل منهم: سلام 


.)۲۸/۱٦( تفسير الرازي‎ )١( 


Cluj‏ في مقارنۃ الادیان 
بن مشكم» والنعمان بن أوفى» وقالوا لرسول اللہ geet‏ كيف نتبعك وقد 
تركتٌ CLS‏ ولا تؤمن Ob‏ عزيرًا ابن الله؟ فنزلت الآية الكريمة Peed gb SF‏ 
- أن اليهود الذين قالوا تلك SUL!‏ م یدّعوا أن عزيرًا ابن الله- تعالى الله عم 
يقولون- بنوةٌ حقيقية كدعوى النصارى في المسيح «Pata‏ وإنم| دعوى اليهود أنها بنوة 
منزلةٍ ومكانة؛ فهي بنوةٌ مجازية» ولو كان الأمر على غير ذلكء ولو كان اليهود يعتقدون 
البنوة الحقيقية لجاء ذلك في القرآن Epo‏ ىا ورد GE pe‏ النصارى» Sy‏ لنا 
القرآن أن اليهود يقولون al,‏ الله تعالى GU‏ اثنین» |S‏ ذكر عن النصارى قولحم بأن الله كد 
ثالث BW‏ ولكن ذلك 1 يَرِدْ في كتاب ولافي سنة» وما ورد عن النبي الاير ولا 
عن أحد من أصحابه pel Atel‏ كانوا يرون في اليهود أصحاب اثنين SC‏ فدعوى البئوة- 
إذن - دعوى مجازية Lz‏ منها المنزلة والمكانة. 
BI,‏ سوہ یہ القرآن الكريم عنهم؛ حيث 
قالوا: عص it RET‏ وَأَحِبَكَوُه 4[الائدۂ:۱۸]؛ فالبنوة مثل البنوة» بنوة مجازية یُقصد 
منها المكانة الرفيعة» والمنزلة المنيعة» وها- أيضًا- شبيةٌ في الآية الكريمة التي 
gies‏ بأنہم: JBI‏ أحبارهم أربابًا من دون اللہ كا سيأتي في الفقرة التالية - 
و تقال 
الأمر الثاني: من الأمرين ن il‏ أفسدا Le gl‏ الکامل GU‏ اليهود: هو 


اتخاذهم أحبارّهم أربابًا من دون الله مُبکا سبحانهوتعال» وقد ذكر اللّه- - سبحانه- ذلك في 


.)٥۹/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


دراسات فی مقارنۃ الذديان ۷۹ 
كتابه الكريم؛ حيث قال تعا ی في شأن اليهود والنصارى 
E SIE 07 7‏ ىال ا 
ne‏ بای AS‏ فول AN‏ سکرو بن 13 
کے HH‏ کرت hic EI)‏ وس 
UST‏ ین دوين ome Ail‏ ات مریم وا 2 YI‏ لع کو 


کے 


۳۱-۴۰ رحكوت 1#التوية:‎ BES LSA AS 7 ِلہا‎ 


\ 


aa 
$ 


فالآية الكريمة الثانية من الآيتين قد S53‏ أن اليهود اتخذوا أحبارهم أربايًا 
من دون اللہ وكذلك اتخذ النصارى رهباتهم أربابًا من دون الله. والمراد باتخاذهم 
أحبارهم أربابًا ليس المعنى الحقيقي» وهو أنهم عبدوا أحبارهم» ولكن ا مراد هو 
£59 المعنى» وهو اتَبِاعَهِم أحبارهم في كل ما يُكَرّعون لهم بالباطلء واتخاذهم 
كتاب الله Eb‏ فقد كان أحباژھم يلون لهم الحرام فيتبعونهم» ثم يحرّمون 
عليهم ما أحل الله فیتبعونہم؛ Wy‏ كان التحليل والتحريم إنما هو ZN OLS‏ 
وحده- سبحانه- فكانوا كأنهم جعلوا أحبارّهم UL I‏ بإضفائهم عليهم 
خصائصٌ الربوبية» أو ما هو من خصائص الربوبية» وهو التحليل والتحريم 

روي أنه لما نزلت الآية الكريمة: 9 ادوا أارشم EBs‏ 
ان صن دوب اللہ ٍ وَألْمَسِيمَ ای ساس ...© الآية» cle‏ عدي 57 
حاتم ONS 5 Heals‏ نصرانيًا قبل أن ديه الله إلى الإسلام» فقال: «أتيت cel‏ 
اَي وني عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا س اطْرَّحْ عنكٌ هذا الوثنّ». 


کے رہم ے ام سے سر > 


وسمعتهھ | « (BI‏ ارم ره تم أ ابا من دوت اللہ 4 


.م للب دراسات في مقارنۃ الأديان 


قال :أما إنہم لم يكونوا ce peel‏ ولكنهم كانوا إذا أَحَلُوا هم Bd‏ استحَلُوهء وإذا 
حَرّموا عليهم شيئا حرمو . 

وقد كفر اليهود في الحالين» في زعمهم أن عزيرًا ابن الله- سبحانه عم 
Op Ogld 0‏ ونس migra‏ 
في JS‏ ذلك. 

UL‏ كفروا بذلك رغم OF‏ عقيدتهم في توحيد الله لم تتغيرء لکن تلك العقيدة 
في الوحدانية شابتها شوائبٌ الشرك» حين قالوا ببنوة عزير لله- سبحانه- حتى 
ولو كان AUS‏ م باب الج الذي ا مورت المكانة ودد القرب» إلا أنه 
ينبغي ویجب علينا أن ننزه الله تعالی عن شوائب الشرك وما AP g‏ حتى ولو كان 
باللسان مما يوهم نقصًا في ذاته- تعالی-. 

وقد کفروا۔ أيضًا- بائباعھم الأحبار لون حم ما حرّم cdl‏ ويد مون لهم ما 
أحل الله -تعالى- فيأخذون عنهم» رغم خالفة ذلك GUS‏ الله وما جاء به الأنبياء. 
والذي يفعل ذلك كأنه قد جعل لله شريكًا في مُلكهء بإعطاءِ ذلك الشريك ما هو 
Gols‏ بالله- سبحانه- وهو التشريعٌ للخلق وتكليفهم بالأمور العبادية. 


م کک 
رہ سیک 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وقال : حديث غريب. 


عند التصارى 


E3 


قد عرفنا- عند الحديث على صفة الوجود- أن النصارى يؤمتون بآهة ثلاثة 
هم واحدء أو نی واحدء AL‏ واحد هو تلائة أو في Os pus BW‏ عن هذه 
العقيدة بأنہا تثليث في توحيد. أو توحيد في تثليث» ویّصفون الذوات SAY‏ بأنهم 
ثلاثة في واحدء وواحد في ثلاثة» وقد مَرٌ بنا توضيح عقيدتهم هذه عند ا حدیث 
عن عقيدة النصارى في وجود الذات الوطية. 

إذن فالنصارى مشركون مُحَددون يعبدون AMT‏ ثلاثة» وحقيقة الأمر في قولهم- 
إن الثلاثة واحدء أو في واحدء وإن الواحد ینقلب إلى ثلاثة-: أنه حديث خرافة فارع من 
كل معنى» خالٍ من کل مضمون» إلا من معنى واحدہ هو: أن القوم قد أدركوا ذلك 
التناقص العجیبّ الذي وقعوا فيه حين آمنوا بآلهة ثلاثة» ثم قرّروا في ذات الوقتِ: أنهم 
مؤمنون By‏ كاملا بالأنبياء السابقين» وہ جاءوا يَدُعون إليه من عقيدة واضحة في 
بخان الف تال رانا لا ath ol le gts‏ ن القرف أو اديت هذا أراذوا 


أن یتخلصوا من ذلك التناقض الواضح» فجاءوا بحديث الخرافة هذا - ثلاثة في واحد» 


۲ _.____________________—___—— دراسات في مقارنۃ الأديان 
وواحد في ثلاثة- ثم طلبوا من الناس أن يُلْعُوا ob gle‏ وأن يتخلّوا عن الحدٌ الأدنى من 
الإدراك وأن يؤمنوا بذلك الحديث الذي لا بقبل ولايعقل. 

وهكذا اعتقدوا باطلاء واعتنقوا ضلالاء وحين) أرادوا أن يُظهروا هذا 
الضلالٌ في صورة HI‏ وقعوا في ضلالٍ GST‏ وأوضحًّ» ونزيد ذلك إيضاحًا- 
بحول الله تعا ی- في السطور الآتية. 


SS yO 
پان‎ 


مناقشة النصاری 
نس عسي اسم 

مناقشة النصارى في عقيدة التثليث والتوحيد هذه تقوم على أمرين: 

ا dM‏ سا رض فلك age!‏ رت انتا لمات ال lady‏ 
الفطرةء ومن OF‏ بطلانہا بنا على ذلك؛ فمن البَدّهيات LM‏ أن الثلاثة لا 
يمكن أن يكونوا واحذاء إلا إذا كانوا أجزاء أو أبعاضًا لذلك الواحد. تجتمع 
الأجزاء إل eae‏ فار كب ورتكون سن ely BIS‏ ررق Eling‏ اوعط إل 
ثلاثة أجزاء. 

هكذاء وبهذا العنی فقط يمكن أن يُفْهَمَ كيف يصير الثلاثة واحدّاء والواحدٌ 
ثلاثة- مع التجوز في العبارة-» ولو كان النصارى يعتقدون ذلك لكان الأمر 
أقربٌ إلى العقل والمنطق» ولكان واضًا أن القوم یؤمنون بإله واحد مركب من 
أجزاء ثلاثة- كائنة ما كانت- لكنٌ القوم لم يرتفعوا إلى هذا المستوى- على 
انحطاطه وإسفافه-؛ فهم يعتقدون أن الثلاثة آلهة» Oly‏ کل Joly‏ من BIS‏ 
بدا كل otis‏ لات ا chis‏ سس اال لا مارک نیا 


۸٤‏ __——— دراسات في مقارنۃ الأديان 
واحد من AY‏ الآخرّين» ورغم ذلك فالآلهة الثلاثة إله واحد. 

كيف ذلك؟ كيف يكون ثلاثةٌ کل منهم مسقل استقلالا كاملا بذاته وصفاته 
وأفعاله» ثم يكون الثلاثة واحدًا؟ هذا ما يعارض بداهة العقل والفطرة. 

وقد اعترف القوم بمناقضة تلك العقيدة للعقل والمنطقء وقرّروا أنها عقيدة 
لا Ji‏ ولا ted‏ لکن بقي عليهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم إلى نہایة 
الطريق» ويقرّروا Ut‏ حديث خرافةء وأا باطلة زائفة. 

الأمر الثاني: مناقضة تلك العقيدة ومعارضتها لدين الله تعالى ورسالات 
الرسل السابقين- صلوات الله عليهم- من Palle fol OU‏ حتى عيسى 
بدالا . وحديثنا هنا قائمٌ ومبنيٌ على أساس من اعتقادهم بصدق الأنبياء 
السابقین من لدن eal‏ حتی عيسى SNE‏ 

ولكي نفهم هذا التناقض في عقیدتہم ننبه إلى أمور ثلاثة: 

-١‏ أن النصارى یؤمنون بالأنبياء السابقين» وبأنہم صادقون فيا Nyy‏ عن 
رهم SSS‏ فهم يؤمنون برسالة نوح؛ وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
ri ys‏ وموسی؛ وهارون- على نبینا وعليهم صلوات الله وسلامه- وهم 
يضعون هؤلاء في مرتبة الأنبياء العظام والبطاركة الآباء. 

-١‏ آم يؤمنون ویقژرون أن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل قد بعثوا من قبل 
الله- سبحانه- يُبلغون عنه» Osos‏ إلى دينه» وأنهم- جميعًا- قد جاءوا يدعون 
إلى الإيهان بإله واحدء لا شريك له- سبحانه- Oly‏ دعوتہم إلى التوحيد ما كانت 
تحتمل تأويلا؛ بل كانت صريحة وواضحة وقاطعة وأن Nga‏ الأنبياء العظام 


5اا کی مقارثة hill‏ فا 


Db Oude ile Lb‏ ر کت E‏ إل GSES OLY‏ اتا عل 
تلك العقيدة التي اجتمع عليها كل الأنبياء السابقين» لم LE‏ عنها واحد لا 
تصريحًا ولا تلميحا. 

-٣‏ أنہم یؤمنون Ob‏ عيسى site‏ قد جاء تابعًا لحؤلاء الرسل في كل ما 
جاءوا به» عقيدةً وعملاء وبالتحديد جاء تابعًا لموسى [ed BLAME‏ جاء يدعو إليه. 

وقد قورت أَناجیلھم تلك ا حقیقةً وأكّدتها؛ حيث Cay gl‏ على لسان عيسى 
pitch‏ قوله: (ما جعت BY‏ الناموسٌ». ويقصدون بالناموس: التوراة التي 
esl‏ ها سرت BME‏ رناجا تاب اتاتب الال 

ولسنا بحاجة- بعد أن EY‏ هذه الأمورَ- إلى أن 558 أن عقيدتَّهم - في الثلاثة 
الذين هم في واحدء والواحد الذي هو في ثلاثة- عقيدة مناقضة GLE‏ المناقضة 
ختلفة کل الاختلاف مع العقيدة التي دعا إليها الأنبياء السابقون الذين يزعم 
هؤلاء النصارى mel‏ مؤمنون بهم وبرسالاتهم التي تدعو إلى الوحدانية» Oly‏ 
عيسى عَلَِاسَكة جاء تابعا لهم. 

ولا سبيل إلى الجمع بین ما جاء به الأنبياء السابقون من دعوة صريحة واضحة 
إلى التو chm‏ وما زعمه هؤلاء القوم من عقيدة التثليث. 

ويبقى بعد ذلك أن 2558 أن عقيدتهم ULL‏ بناءً على مناقضتها بداهةً العقل» 
وعلى تعارّضها مع ولات الان م LOY‏ لیے عدون Ol‏ فسن 
تخ جاء تابعًا لهم. 


ولم يكن ذلك GE‏ على النصارىء کا LYS‏ قبلا. 


ay‏ سس دراسات في مقارنۃ الندیان 

لذلك فقد حاولوا أن يقيموا جسرًا بين العقيدتين» Oly‏ یصنعوا نوعا من 
التوفيق بین عقيدة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء السابقين» وعقيدة الشرك 
والتعدّد التي دعا إليها شاءول أو بولس فاعتنقھا النصارى بعد ذلك. 

وقد سلكوا إلى ذلك طريقين: 

الطريق الأول: القول بتلك العقيدة الغريبة التی اخترعها شاءول أو بولس 
الرسول- |S‏ يدعونه- وئی هذه العقيدة حاولوا الجمع بین عقيدة الشرك وهي القول 
بثلاثة al‏ وعقيدة التوحيد التي دعا إليها الأنبياءء وقد حاولوا المزج بین العقيدتين 
وخلطه| معا؛ لتخرج [gue‏ عقيدة واحدة هي مزیج من الشرك والتوحيد. 

ds AST محال لا یہ يتحقق أَبدَا؛ لأنه جمع بین النقیضین « انتقلوا إلى‎ Fol ذلك‎ ONG 
(LDN ضلالا من الأولى؛ فزعموا أن عقيل هم هذه هي حقيقة‎ ‘us| | 
وليست للعقلء أو الفهم» وبذلك قرّروا 3 بين العقل والإيان تناقضًاء وهذه‎ 
خطرًا منهاء وَأَدْحَلٌ‎ Lat الأكذوبة وإن كانت فرعًا عن الأكذوبة الأولى؛ إلا أنها‎ 
بأية عقيدة دون عرضها عل‎ OLY! فی باب الکفر والضلال؛ لأننا إذا قرّرنا بیدا‎ 
بل مع رفضه إياها؛ فا الذي يجعلنا نقبل عقیدةً ونرفش‎ cla) العقل وإقراره‎ 
على ماذا تقبل أو نرفض؟ وما المُسوغ للقبول أو الرفض؟ وأي‎ Flay أخرى؟‎ 
ضمان يكون لدينا في سلامة العقيدة التي نعتقدها؟‎ 

إننا إذا أخرجنا العقل- من ميدان الكلمة في قبولِ أو رفض العقائد- بطلت 
سی OY‏ الإيان مبذه العقيدة لن يكون له ما يُبرّرُهه ورفض تلك لا 
يكون له Mole‏ 


)1( العقل لا يدرك JS‏ الأمور الغيبية» لكنه يدرك- بالطبع- أن هذا الكون خالقًا واحدًا SUAS‏ 


دراسات فی مقارفة الذديان ب ۸۷ 


وهكذا نرى أن الأكاذيب Lo‏ بعظھا إلى بعض؛ فقد أسلمَّتٌ كذبة التثلیث 
في التوحيد إلى Bis‏ أخطرٌ منها وأأضلٌء وما تزال أكاذيب القوم رى في تسلسل 
لا يكاد ينتهي. 

الطريق الثاني: اللجوءٌ إلى التأويل والتحريف والخلط؛ فقد حاولوا- وما 
زالوا يحاولون- أن يجدوا لهذه العقيدة الباطلة- عقيدة التثليث- أصولا وجذورًا 
في دعوات الأنبياء السابقين» وبخاصة لدى موسى MaMa‏ في التوراة المنزلة 
عليه؛ OY‏ موسى Sella‏ هو النبي الرسول الذي جاء عيسى SEE‏ تابعًا له 
ومن ثُمٌ فقد ذهبوا إلى أن جذور تلك العقيدة موجودة في توراة موسى بالل - 
تلميحًا لا تصر cl‏ وأن الله- تعالى عما يقولون- قد أعلن عن كونه ثلاثةء أو عن 
حقيقته الثلاثية في الكتب السابقة» ولكن بطريق ضمني. 

وهذا dle‏ من علمائھم يوضح ذلك» فيقول: «بعد أن خلق الله العام وتوج 
خلیقَتَهُ بالإنسان» لبث حيئًا من Yad‏ یعلن له سوى ما يختصٌ بوحدانیته» كا 
شين ذلك من de aly dl‏ أنه لا يرال Gull‏ يرق oy‏ سطررھا إشعارات وراء 
ei io pr er‏ ل EE SS‏ 
روح القدس» ول بعلم من CL‏ إليهم التوراة ما ELS ESS‏ من امعانی؛ لأنه لم 
يكن قد أتى الوقت المعين الذي فَصَد الله فيه إيضاحها على وجه التفصيل)”"' . 

هكذا يظن ذلك pil‏ من النصارى أنه وصل إلى حل القضية كلّهاء ان 
الله- تعالى عما يقولون علرًا كبيرًا- قد أخبر عن حقيقته الثلاثية فی الکتب السابقة 


.)٥٤ -٣٤ص( القس بوطرء رسالة الأصول والفروع‎ )١( 


۸ داسات في مقارنۃ الندیان 
النزلة على الأنبياء السابقين في إشارات واضحة»ء غير أن الأنبياء السابقين ل 
يفهموا تلك الإشاراتِ في الكتب Uhl‏ عليهم؛ وفَهِمّها ذلك القس ZAI‏ الذي 
فهم من کتب الأنبياء مالم بهم BLS‏ أنفشهم؛ فانظر إلى أي de>‏ وصل الضلال 
والحمق في مسلسل الأكاذيب ببؤلاء القوم. والذي لم يخبرنا به ذلك Jab ull‏ 
SS‏ لماذا لم يعلن الله تعالى حقيقته تلك للأنبياء جميعًا؟ وما السّرٌ في أن الله-تعالى- 
Gi Vel‏ الثلاثية على cli‏ وجعلهم يعتقدون أنه واحد ley‏ هو ثلاثة؟ 
وبذلك عاش الأنبياءً السابقون وهم يجهلون مَن يعبدون ومّن يدعون إلى الإيهان به 
وكانت دعومّهم لا تُعلِنُ GLI‏ بل BLS‏ خلاقة» والمفروض أنہم صادقون هادون. 

والذي يجهله ذلك القس وأمثالّه: أن العقائد في الأديان إنا هي أخبار 
ر galls Viet‏ أمويق» نا UNG IS Cin Stal‏ كانت 
العقائد في الرسالات واحدة ولا Jad‏ تطويرًا ولا تغييرًاء فإذا ما أخبر ني 
بحقيقة عقدية» ودعا إليهاء فتلك الحقيقة إِنّا صدقٌ Uy‏ کذبء والنبي في ذلك 
إِمّا صادق Ly‏ كاذب» ولا يوجد Sey‏ ثالتٌ في الأمر cals‏ وبخاصة إذا كانت 
تلك الحقيقة تتصل بالله- سبحانه- ذانًا وصفات. 

وقد عرفنا أن الأنبياء السابقين قد آمنوا بالله الواحدء ودعوا إلى الإيان به- 
سبحانه- Lory‏ حاول القوم يمن جمع أو خلطٍ أو تقريب بين التوحيد- الذي هو 
شیدلت گناہ تھاھ 1د الى رص lb‏ باهرا کر 
في كثير» وسيظلون على ضلالهم هذا ما داموا یَعتنقون ديئًا يرفضه العقل السلیم؛ 
وتنبذه الفطرة السوية» وما عليهم إلا أن يَرفعوا GLE‏ الوثنية عن عقوم حتى 


و 


تتبین لهم الحقيقة في نصاعة الصباح» تلك الحقيقة التي تُمَررُ أن دیتهُم باطل باطل. 


والقدم لیس هو الصفة الشرعیة لله تعالى بل الصفة الشرعية: (الأول) کا 
وردت في القرآن الكريم في قوله -تعالى-: 
ڈو الأول SLUG Abts BIG‏ 4 [الحديد:*]. 
ES,‏ آثرنا أن نكتبها «القدم» لا أن القوم ألفوا أن يكتبوها هكذاء ولأن 
هنالك من المشاكل ما هو أدخل في الضلال من الخلاف اللفظي. 
Paull,‏ هو asl‏ صفات الإله؛ فالإله الذي خلق کل شىء ودبّر أَمْرَهُ Fade‏ 
أن يكون قبل كل شيء؛ إذ لو كان حادثا ما صلح أن يكون UWE‏ سبقه أو 
سَاوَقَه من الحوادث» ولو كان ole‏ لكان محتاجًا إلى ede‏ ولكان غُدِثْهُ أو 
7 إذا كان BE‏ قد ماه UT‏ إذا كانهو پا 
في مُحدِيْهه ويستمر الأمر بحثا في سلسلة الحوادث» حتی تنتهيّ السلسلة ضرورة 
إلى Bae Das‏ فذلك (الذي هو قبل كل شيء وليس قبله شيء هو الأول 
سبحانه وتعا ی) الذي خلق کل شيء ودبر أَمْرَه. 


ell‏ معناہ: أن الال Sy‏ لوجوده» أو jae‏ لو جودہ ہدایف أي : ic‏ اتداً 


۰ لل لل سب دراسات فی مقارنۃ الادیاں 
fe 8‏ ےہ 
٭ 766 SJ gery Sgt 9 ۶ .)+9۹ ol‏ 
الله صَإَلتَهتكِمِسََة: «كان الله وم يَكَنْ شىء قبل oO‏ 
رت القدم من الصفات التی اصطّل عل تسميتها (سلبية)» gl‏ الات 
معنّى إلى الذات الإهيةء ولكنها تنفى عن الذات 2H LAY‏ معناهاء ونقيض معناها 
فيد النقص؛ فهى تنفى ذلك النقص عن الذات الإلهية» والنقص الذي تنفيه صفة 
القدم هو (الحدوث)؛ فالذات الإلهية ليست حادثةٌ بل هي قديمة. 


SS a 
رت یی‎ 


)١(‏ أخرجه البخاری(۷۱۸). 


ES 


يعتقد اليهود أن الذات LAY‏ قديمة» وأن الإله Sha.‏ قديم لا أوَّلَ 
oJ‏ >5 60.9 وأنه تعا ی كان وم يكن شيء معه» کان قبل الأشياء كلهاء ثم خلق الله 
الأشياء من العدم بكلمة: اکن) أو: (فلیکن)؛ كما ورد في رأس أسفارهم» وهو: 
عقيدة اليهود- إذن- في إثباتِ صفة pill‏ لله SGML‏ عقيدةٌ صحيحة» وقد 


سبق أن أشرنا إلى ذلك عند الحديث على صفة «الوجود) عند اليهود. 


عند النصارى 


E3 


يَعتقد النصارى أن هنهم الثلاثة- الآب» والابن» والرّوح القدس- قدماء 
وهم يزعمون ذلك رغم أنهم يؤمنون OL‏ الله GY‏ كان موجودًا قبل الإلهِ الابن 
والإله co‏ القدس» ثم شعر YI‏ بحاجته إلى الابن فأوجد- أو وَلَدَ- الابنَ 
ليؤنسَهُ ويتبادلٌ معه المحبة» التي هي أخصٌ صفات الألوهية- كا يقولون-. 
والتي لا يمكن أن Gans‏ إلا بين اثنين على (BMI‏ ولذلك احتاج الإله EXT‏ إلى 
الإله الابن لكي يفيض عليه cane‏ فأوجده وأفاض محبته عليه» ثم بادل الإله الابن 
cys Lid A‏ الف اتا بينها إل ثالث هو الإله الرَوح القدس. 

هذه عقیدثہم- كا يُصوّرونها ویّشرحونہا- وقد أوضحنا- سابقًا عند الكلام 
على صفة الوجود عند النصارى- أن القديم هو الله Aly SY‏ الإلهُ الان والإلة 
الرُوحٌ القدس فهم| حادثان GIS‏ وزمانًاء وهذا SS‏ العقل والواقعء وإن كان ذلك 
م يقع حقيقة» ولكن على التسليم بصحة ما يعتقدون؛ فإن JY!‏ القديم هو OI‏ 
فقطء وأما الابن والروح القدس فحادثان Fly‏ على عقیدتہم أنفسهم. 


سے 


وإذا كان القدم هو أخص صفات الألوهية- كا بينا قبل ذلك-؛ فإن الإله الذي 


ذراساأت فی فقارتة QL‏ 


بستحق تلث الصفةء وتصدف عليه هو الإله الأب فقطء أمّا الا بن والروح القدس فلا 
Banas‏ عليه انم إلهانء لا أنبما حادثان» والحادث لا يكون GLa]‏ حال. 

وقد ذكروا هم أنفسهم أن السّبب في وجود 9 الإله الابن»؛ أن الله الاب هو 
في حقيقته Oly len‏ المحبّة من طبيعتها أن تفيض على شخص ثان» لذلك 
احتاج الإله الآب إلى الإله الابن ليفيض عليه من محبته» لذلك «ولد الله الآب الله 
الابن منذ الأزل»» هذا ما قالوه بنصه. 

ويبقى أن نقرر أن هذا الذي قرروه هم يودي ہبدمة العقل إلى أن الله الب 
كان قبل وجود الإله الابن» وإلا فمتى شعر الاب بحاجته إلى الابن ليفيض عليه 
من حبتہہ فأسبقية الآب على الابن قضية بدهية لا يجادل فيها حتى الْبُلَهُ والمَعَاتيه 
ومن هم بمشفيات المجانين» ثم إن أسبقية الائنین للثالث أمر بدهي -كذلك- 
لأنهم يقررون أنه منبثق من الاثنين» وبعضهم يقول إنه منبثق من OV‏ وحده. 
وعبارة: «منذ الأزل» هذه تعتبر عبثًا لا طائل تحته» فهي لا تحرم حلالا ولا تحل 
حرامَّاء ولا تفيد شيئًا. 


وصفة البقاء تعنی: عدم انتھاء co ye ll‏ أو عدم فناء الذات الإلهية؛ فالذات 
LAY‏ موصوفة بالبقاء الذي لا نہایة له؛ فلا Gh‏ حال تفنّى فيها الذات الإلهية» أو 
تنعدم أو ينقطع وجودها.. 
وهذه الصفة من الصفات السلبية التي لا تضيف معتی زاتدًا على الذات 
الإلهية» ولكنها تعني سلب أو نفي نقيضها عن ذات الله GBR‏ فوصف SY‏ 
بالبقاء يعني : نفى الفناء عنه SBR‏ 
. وصفة (البقاء) ذات صلة قوية بصفة (القدما؛ بل هي متفرعة عنها ومبنية 
عليهاء فلا بقاء إلا للقديم» على معنى أن ما بت له صفة القِدّم CoS‏ له صفة 
البقاءء أما احادث فمن المحال أن يبقى ويدوء لذاتهء أو بذاته؛ ذلك أن القديم هو ما م 
يكن معدومّاء ولا قبل Gl‏ فوجودہ عينٌ ذاته» وهذا يعني: أن الوجود داخل في 
ماهيته» مأخودٌ في اعتبار ذاتہہ والأمور التي تلحق الشیء لذاته لا Sas‏ عنەہ ولا Bliss‏ 
عنها؛ ADDIE‏ بینھھا حَتَوِيٌ» وهذا معنى قولهم: «ما بالذات لا CABS‏ 
LI‏ ا حادث فلا یوصفٗ بالبقاء لذاته؛ OY‏ الوجود ليس GLE‏ ماهيته» وليس 


Gm ily ill فئ وقازنة‎ Luly 


جزءها. بدليل أن الحادث لم يكن. ثم کان» أي: أنه كان معدومّاء ثم وجد؛ 
ا و ر نات ail‏ اہ 
tdle‏ ذلك أنه يحتاج في وجوده ابتداء إلى غيره» فمن باب أولى هو محتاج إلى غيره 
في حفظ ذلك الوجود واستمراره. 

portance sega, 

والبقاء الموصوف به الذات الإلهية: أو الذي هو صفة لله- سبحانه- هو البقاء 
بالذات» وليس البقاء بالغير. 

cel Ob Goll LI‏ لذاته غالک اا ا AS‏ ولكن یکن OF‏ مق سد 
les‏ ]ل فہد کرت تام capil Cols‏ راس لف سح ON‏ حا اکا 
من غيره» وهذا البقاء هو من صفات الحادث» ولیس من صفات القديم الذي هو 
الله- سبحانه-. ومن أمثلة البقاءِ بالغير- الذي يمكن أن تتصف به الحوادث- 
البقاء الموصوفة به الجنة» والبقاء الموصوف به أهلّها- عند القائلين ببقائھم 
ny 0‏ ع ۷" 

إذا عرفنا هذا؛ فماذا نحن واجدون عند اليهود والنصارى led‏ يتصل ذه 
لیت لقانت 


san) aw 
GAT 


عند اليهود 


جح 


عرضنا- فیم| سبق- لعقيدة اليهود في الذات الإلحية» وعرفنا أن اليهود 
يعتقدون في وجود الذات GAY‏ ويعتقدون في قِدَم الذات LAY!‏ قدمًا مطلقاء 
بمعنى: أن الله تعالى قديم GIS‏ وزمانًاء فهو قديم ذانًاء والقِدَّمٌ الذاتي یعنی: أن 
وجوده تعالى من ذاته أو لذاته. ومهذا يكون وجوده Cpe‏ ذاته» ولیس شيئًا زائدا 
على الذَّاتِء كا CS‏ سابقًا. 

وهو- سبحانه- قديم زماًاء وهذا يعني: أن وجوده تعالى سابق على وجود الأشياء. 
فهو تعا ی كان ولم يكن شيء قبله» ثم أوجد الأشیاء على مقتضٌی علمه وإرادته. 

ينبني على ما ذكرنا ثبوت صفة البقاء لله سُبَِلوتءقَ؛ لأن وجودّه (ne‏ ذاته» وما 
كان الوجودٌ Sue‏ ذاته امتنع الانفكاك بین الذات والوجود؛ ولأن ما ثبت قِدَمُهُ 
استحال عدمة. 


اليهود- إذن- يُثبتون لله تعالى صفة البقاء کم أثبتوا له من قبل صفة القِدَم. 


عند النصاری 


E3 


عرفنا أن Gobel‏ يؤمنون بثلاثة آهة: الله الآب- الله الابن- الله الروح 
القدس» وقد سبق أن شرحنا هذه العقيدة» ودرسناها دراسة تحليلية تفصیلیة 
ووصلنا من خلاھها إلى إثبات أن القديم في آهة النصارى الثلاثة إن هو الإله الأب 
فقطء Ul,‏ الإلهان الثاني والثالث فه) حادثان GIS‏ وزمانًا. [a]‏ نقول هذا مجاراة 
للخصم في باطله »وإلا ففساد هذه العقيدة غني عن إفساده . 

Ll‏ حدوثه) ذاتا؛ فلأن) يستندان في وجودهما إلى SY‏ الأب؛ فهو الذي 
أوجد ZVI OY‏ والإلة الو القدسء وأما (cgi pte‏ زمانًا؛ LS‏ لم يكونا 


& 
* 


موجودين» ثم أوجدهما IYI‏ الأبٍُء أوجد الإلة الابنَ أولاء ثم أوجد الإلة الرّوحَ 
القدس في مرحلة تالية» وهذا الذي نقوله إنم| هو عقيدة النصارى التي یعتقدونہا 
حميعًا بلا استثناء- ک| أثبتنا ذلك سايقًا. 

وإذا ما ثبت أن الإله الابن» والإله الروح القدس حادثان؛ فقد ثبت استحالة 


بقائه) el‏ لأا محتاجان إلى غيرهما في Gel‏ وجودهماء فمن باب أولى 


4A‏ مس سپچتٹسشسٹمتےے ےت دراسات في مقارنۃ الأديان 

يحتاجان إلى غير هما في الوبقاء على هذا الوجود واستمراره. 

ومجاراة للخصم في باطله وإلزامه بالحق بعد إبطال باطله نقول: قد بتصف 
أحدهما أو LAS‏ بالبقاء الذي يستندان فيه إلى LAS‏ فيكون كل منھما موصوفا 
بالیقاء la jens copa‏ 

وهذا البقاء يمكن أن تنصف به ا حوادث على مقتض إرادة الله SSB‏ 

والبقاء بهذا المعنى لا يكون صفة للإله؛ OB‏ الإله قديم ضرورةٌء والقديم 
يمتنع وصفه بالصفات ا حادثة؛ لأنه ليس محلا للحوادث. 

والصفة التي معنا صفة قديمة لا يتصف بها إلا القديم. 

وهذا يوضح لنا أن عقيدة النصارى في صفة البقاء وصمًا لله IGM‏ هى عقيدة 


باطلة؛ حيث يثبتونها ca‏ وللابن» وللروح القدس على سواء» وهذا ضلال مبين. 


Syn) are 
“ty رک‎ 


من الصفات الواجبة للذات الإلهية: صفة العلم. وصفة العلم من الصفات 
التي لا يُعارض أحد من المتدينين في إثباتها للذات الإلحية التي يدين ها؛ فكل ذي 
دين يثبت تلك الصفة لإلمه. Ul‏ كان ذلك الإله. 

وهذا Sal‏ بدهيٌ؛ فإن الذي يؤمن بذاتٍ إھیة CALE‏ العالم» وأبدعت Bae‏ 
ودبّرتُ opel‏ يلزمه- بداهة- أن يثبتَ لتلك الذات LAY‏ الخالقة المبدعة المديرة 
dine‏ العلم؛ إذ يستحيل- بداهة- أن ينشأ هذا العالّمُ عن ذات جاهلة» كذلك 
فإننا إذا أَجَلْنَا أبصارّنا وبصاؤرنا في هذا الوجود- جملة أو تفصیلًا- فإننا واجدون 
أثرَ FAY ball‏ في ado‏ ولطفه» وني سعته وشموله» ناطقة به js‏ جزئية في هذا 
انال adil g‏ رقامتہ رق تنظيمه Stayed ity‏ شيء في العالم له ماف 
واضح يسعى فيه» ويسعى Ce cad)‏ كان أو جامداء والكل iB. 0599 S252‏ 
ونظام» وکل جزئیة تعطي الكل وتأخذ من JS JS‏ - في جملته- bp‏ 
واا و ر ا و ai ds‏ د cle‏ 


dd‏ تپ دراسات في مقارنة الأديان 
وتفصيله- بعناية بلغتٍ Bo QW‏ ونظامًا وحُسنّ تدبير حتى عبر البعض عن 
ذلك بقوله: "ليس في الإمكان أبدع ما UNS‏ 

كذلك» فإن الإنسان ذلك المخلوق الذي خلقه الله وسوّاه AEs‏ وركبه في 
تلك الصورة الحسنة التي شاءها له العليم الخبير- هذا الإنسان يمتاز على 
المخلوقات الأخرى بالعقل SLIV‏ ويمتازٌ بحصيلة لا Gob‏ بها من المدرّكات 
المكتسبة المخترّنة لديه» والتي يُطلّق عليها العلم» أو المعلومات التي يكون بها 
العلم فإذا كان ذلك الإنسان العالِمُ الذي اکتسب die‏ العلم» وصارت fal‏ 
مفاخروء هو صنعة الله تعالى وأثرًا من آثار قدرَتِه؛ ats‏ أن يكون خالقَهُ متصفًا 
بصفة العلم؛ إذ من المُحال أن Gee‏ العم مَن ليس بعالمء SLB‏ فاقد الشىء لا يُعطيه؛ 
فالإنسان IW‏ هو أقربٌ الأدلة وأوضحها على اتصاف خالقه بصفة العلم. 

وعلم الله تعا ی بختلف عن علم الإنسان بأمور» أهمها: 
-١‏ أن عِلمَ الله تعالى قديجٌ» lily‏ علم الإنسان فحادث. 


۲- أن عِلمَ الله- سبحانه- ذاتي» Lily‏ علم الإنسان فغيري؛ فهو منحة من الله 


)1( وهو تعبير the‏ لفكرة خاطئة ضالة؛ OV‏ قدرة الله -تعالى- ومن قبلها إرادة الله -سبحانه- لا يجوز 
حصرها في أوضاع dias‏ ولا يجوز القطع Ob‏ الإمكان أمام إرادة إله وقدرته محصورة في هذا الواقع» 
وأن اوضاعا معينة هي منتهى إمكانات الله إرادة وقدرة وواقعاء فإن هذا حصر لفعل إله وقدي على 
إرادته وقدرته» بها هو واقع» واللہ تعالى هو القائل: NED‏ ِيدُ €[هود: LV eV‏ وهو القائل سبحانه 
عن قدرته: GY‏ عل کل Fp gist‏ € [الحشر: .]٦‏ 

وقد كان بالإمكان بحول الله تعالى أن نحذف هذه العبارة الخاطئة ولكنا أثرنا أن نضعهاء ونعلق على خطئها 
US,‏ حتى يكون في ذلك فائدة وتنبيه وتعليم» dilly‏ من وراء القصد. 


دراسات في مقارنة الذديان ا 


تعالى الذي خلق الإنسان ومنحه السمع والأبصار والأفئدة» يقول تعالى: 
MEO ff H AB‏ بن علق (ن) أثرأ OMG‏ لع ای 
ELOY‏ 1ئ [العلق: -١‏ ٥]ء‏ وقال تعالى لرسوله- أعلم 
fal‏ الأرض- صلوات الله وسلامه عليه-: ومک ما کم کن GAB‏ 
[النساء: ]١١7‏ 

۳- أن ale‏ الإنسان محدود اما علم الله تعالى فمحیط JS‏ شیء» SEY‏ عنه 
شيء في السموات» ولا في الأرض. 

-٤‏ أن she‏ الإنسان معلولٌ» ly‏ علم الله تعا ی فهو dhe‏ في المعلومات؛ فالله- 
سبحانه- قد علم کل شيء قبل أن يوجَدَ شيء» والأشياء إنما توجد وتفتی 
على مقتضى gle‏ الله- تعالى. 

م أن عِلمَ الله تعالى ثابت» وأما Ale‏ الإنسان فمتغيّر زيادةٌ ونقصًاء صوابًا وخطاً. 
وهذه أهم Gy ll‏ بین علم الله MEL‏ وعلم الإنسان» وبالجملة نستطيع 

أن نقول: إن الفرق بين العلمين هو الفرق بين الخالق والمخلوق» وإنه ليس بين 

العلمين من صلةء وليس بینھما من تشابه إلا في الاسم فقط. 


en‏ سے 
ودای 


یثبت اليهود صفة العلم لله IGE‏ ويعتقدون أن الله تعالى JS‏ شىء غلیمء 
ails‏ تعالى لايَعزْبٌ عن علمه شيء. 

وهذه عقيدة صحيحة؛ GSI‏ اليهود لم يقفوا عند هذا الحد؛ بل أضافوا إلى 
اعتقادهم في علم الله- سبحانه- عقيدةً أخرى أَفْسدَتْ عقیدتہُم في علم الله تعالى 
ونقضتها؛ بل أحالت le‏ الله تعالى الذي يعتقدون فيه إلى جهل - تعالى الله le‏ 
يقولون-. 

ونعني بتلك العقيدة الأخرى- التي يعتقدونها قيدًا على عقيدتهم في علم الله-: 
عقيدة «البَدَاعِكء وعقيدة البداء يؤمن بها الیھودُ جيعًاء GB‏ بها بعضّهم ويلتوي بها 
آخرون» 350 واقمَ الأمر أن هذه عقيدتهم LEY Cae‏ عنها أحد منھمء نطقت 
بها BS‏ المقدسة في نصوص قطعيةٍ لا تحتو التأويل. 

والناظر في أسفار التوراة اليهودية المحرّفة يراها مليئة بالنصوص التي 
تتحدث عن أن الله- تعالى be‏ يقولون- قد نَدِمَ على خلقه GST‏ وتنّى أن لم يكن 


دراسات في مقارنة et il‏ ۱۰۳ 
خلقه؛ لأنه ما كان يعلم تلك الشرور التي سوف تنشأ عن خَلقهِ ol‏ 

وكذلك يتحدّث سفر الخروج عن أن SD‏ تعالى عم| يقولون- قد ندم على 
Cart galt‏ إسرائيلٌ» ثم أراد أن يضرب atl‏ فيقضي عليه؛ be SAVOY‏ كان 
يعلم الشرور التى سوف يقوم مها الشعب. 

ولكن موسى Balla‏ يراجع O5‏ ویذگرہ بوعده Plate Gal pl‏ ويقول 
موسى OSU‏ «ارجع عن حو غضبك» واندم على ZEN‏ الذي ارده بشعبك, 
واذكر وعدك لإبراهيم نبيك). فيتذكر OF‏ وَعْدَهُ لإبراهيم» ويرجع عن غضبهء 
وع نواه بشعب إسرائيل» وهكذا يتضح لنا أن النصوص القطعية في أسفارهم 
المقدسة ناطقة بهذه العقيدة (عقيدة البداع) في وضوح وجلاء. 

Cb gol gle Sib‏ لصلحة والتماسًا لحكمة حسب علمه» لکن اتضح له 
بعد ذلك أن GLE‏ آدمَ كان خطأ ays‏ وأنه لم Gat‏ حكمة ولا مصلحة؛ لذلك 
ندم- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا-. 

وكذلك خلق الله Cad‏ إسرائیل لا علمه من حكمةٍ ومصالح تتحقق بخلق 
ذلك الشعب» ثم بدا له بعد ذلك أن GE‏ ذلك الشعبّ كان Ls‏ ا حکمة فأراد 
أن يقضي عليه فذکرہ موسى عَلَنهلتَة بأنه قد وعد إبراهيم عَِتَكَمْ بالإبقاء على 
الشعبِ وتفضيله على العالمين» فبدا له مرةً ثانية أن يرجع عن عزمه السابق» فرجع 
عنه؛ فالبداء- إذن- أمرٌ مقرّرٌ في عقيدتهم ALY‏ على ذلك أحد. 

والبداءٌ معناه: «أن يقضِى الله أمرًا في الأزل يرى فيه حكمة وصلاحّاء ثم يبدو 
لله- تعالى عن ذلك- بعد هذا أن الحكمة والصلاح هما في خلاف ما قضى AS‏ 


6هاا دل سس دراسات في مقارنۃ الادیان 
فير من قضائه السابق UES‏ يرى من حكمة لم تكن معلومة له قبلا). 

وهذه العقيدة- ى] هو واضح- هي نقض هذه الصفة (صفة العلم) التي 
زعم الذين كفروا أنہم يؤمنون بها صفةً من صفات الله ك. 

وعقيدة المداء عقيدةٌ فاسدة لا Go‏ إلا في إطار واحدٍ من احتمالین: 

الأول: أن یکونَ الله- تعالى عن ذلك- لا يعلم الأشياءَ أزلاء وقد jb‏ عن 
جهل - تعالى عن ذلك- فلا علم Fe‏ حينَ وقوعِه بدا له أن Fig‏ من قضائه السابق. 

وهذا محال؛ فالله تعالى عليم IS‏ شيء» وقد سبق أن دلّلنا على ذلك» واليهودٌ 
أنفسهم قد أثبتوا لله تعالى صفة العلم» وأقرٌوا مها. 

الثاني: أن يكو الله تعالى IS Whe‏ شىي» وقد ple‏ المصلحةً والحكمة 
ولكنه تعالى قد قضى على خلاف الحكمة مع علمه بذلك. ثم بدا له أن يغيرَ قضاءه 
ليصيت الحكمة بعد ذلك. 

فيكون مقتقّی ذلك أن يكونّ- تعالى الله علوًا كبيرًا- متصمًا بالحمق بعد أن 
كان متصمًا في الاحتمال الأول بالجهل- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكلا 
الاحتمالین باطل» کا هو واضح. 

وإذا كان الله تعالى قد أراد کل شيءٍ وقدَّره OB GT‏ البداء الذي هو تغیبر 
القدر السابق الأزلي إلى قدر آخرٌ حادث يترتب عليه واحد من أمور ثلائة كلها 
محال بجانب الله سْبِحَاَهوَيَََ . 

الأمر الأول: أن يكون التقدير الحادث أفضل من التقدير السابق» فيكون 
uel‏ الباق yo LE‏ الحكمة عل tol‏ احع لبخ اها سابقا: 


دراسات في مقارنۃ الادیان سس ع و[ 


وذلك نقص محال بالنسبة إلى الله تعال؛ A‏ عليه من جهل أو مق. 

الأمر الثاني: أن يكون التقدير الأزلي السابق محققًا للمصلحة؛ على خلاف 
التقدير الحادث» وذلك محالٌ؛ لأنَّ في ترك التقدير السابق المحقق للحكمة إلى 
کو e‏ لاک عون ليلق كال dae SY‏ 

الأمر الثالث: أن يكون التقديران متاثلین في تحقيق ا حکمة والمصلحة. 
کون cle pall‏ زه غال لا Gab‏ لال dbs al‏ 

0" ol 9 GEG, 
أن يكون‎ LN edie ai i رھ الب رق ا و انها أن‎ 
ت080‎ 

كا يلاحظ أن الاحتمال الثالث هو احتمال 3 2 لا یۃ يتحقق؛ ذلك أن تقدیر 
الله تعالى أمرًّا من الأمور لا بد وأن تتحقق فيه الحكمة التي على أساسها كانت 
إرادة الله إياه» فإذا ما وجد مثيل لهذا المقدور بطلت حكمة الله في اختیارہ أحد 
الأمرين دون FV‏ -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - 

ما تقدم يتضح لنا بطلان عقيدة البداء التي يقول be‏ الیھود كا يتضح لنا أن 
ادّعاءتهم الاعتقاد ob‏ الله عليم IS‏ شيءٍ هو ادّعاء باطل؛ حيث إن الاعتقاد 
بالبداء ينفي عن الله -سبحانه- dine‏ العلم» ويصفه بالجهل حيتاء وبالحمقٍ 
أحياناء -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-. 


عند النصارى 


E3 


عرفنا أن النصارى يؤمنون بآهة ثلاثة» وأن GM OY‏ والإلة الروحَ القدس 
حادثان ذانًا وزماناء وهذا يعني: أن الإلهين غیژ متصفين بالعلم الأزل؛ إذ كيف 
یکون الموصوف ادا وصفته قديمة؟ يبقى 1 YI aul)‏ فقط- هو القديم. 
ويمكن أن يتصف بصفة العلم UV‏ القديم» فا موقف النصارى بالنسبة لإثبات 
dive‏ العلم لله PSL‏ 

ابتداءً نقرّر أن النصارى مؤمنون بالتوراة اليهودية المحرّفة التي بین أيدي 
القوم» وعلى ذلك فإن كل ما قلناه عن اليهود 3( يتصل بصفة العلم» هو صادق 
على النصارى- أيضًا- من حيث إن كتاب اليهود هو كتاب النصاری؛ أو هو من 
كتبهم Oly tall‏ شريعة اليهود وعقائدهم هي شريعة للنصارى وعقيدة لهم- 
أيضًا- کما سبق أن أوضحنا ذلك. 

Malls toast‏ مو اتی pln‏ نر جرا ایرد 

الناظر في عقائد النصارى يرى أنها- في أساسها- قائمة على تجريد الله- تعا ی 


دراسات في مقارنة hill‏ ہس ۱۰۷ 


عن ذلك- عن صفة العلم تجريدًا كاملا وواضحًاء ووصفه- سبحانه- بنقیض 
ذلك من الجهل» وا حيرة» والترددء والعجز عن تدبير شٹون العالم: لجهله بالحكمة 
وعجزه عن الوصول إليها. 

وأساس عقائد النصارى هي عقيدة الصلبِ (صَلب المسيح SCO‏ نشأ عنها 
إعائهم بالتثليث» وتقديسهم الصليبَ» واعتقاڈھم في What rane‏ من الآباء إلى 
الأبناءء إلى آخر عقائدهم التي تقوم في أصلها على الإيمان بقضية الصَّلبٍ والفداء. 

وعقيدة الخطيئة LEI‏ والفداء لا تصح إلا مع التسليم بوصف الإله- 
جل وعلا- با لجهل» والحيرة» والعجز عن تدبير العام ولكن كيف ذلك؟ 

ot!‏ يزعمون أن الله تعالى نہی Gl‏ عن الأكل من الشجرة فعصى أدَمْ وأكل 
Jel ob all SFI ga gh ad Ny oly‏ بيعي عن يدل للمشكلة اکر 
التي ما كان قد SG‏ فيهاء ولا fo‏ أَمْرَها؛ لأنه ما كان على ple‏ بها قبلّاء تلك 
المشكلة هي: هل fol Cale‏ على خطيئته؟ أو يعفو عنه؟ وما كان يمكن SU‏ أن 
Moly Lag‏ من الأمرين؛ لاستحالة ذلك؛ فإن العفو حقق صفة ال رمة في ON‏ 
ولكنه بطل صفةً العدل ويُعارضهاء بین العقابُ dine Git‏ العدل» لكنه يناقض 
de I dae‏ تكن فا UG‏ هه الت ف سر الام مرنھ Ball‏ ا فت 
BVI‏ من السنين تزيد على أربعة آلا بحساباتهم هم. 

فانظر إلى ما تتمخص عنه هذه الأفكارٌ الفاسدة والعقائد الباطلة؛ فهي تثبت 
أمورًا للذات الإلحية: أهمها: 


١‏ - الجهل بما يكون؛ فإن الله- تعالى عن ذلك- قد فوجئ le‏ وقع من عصيان 


«A‏ | ہس لال ہت دز(اسات في مقارنۃ الأديان 
آدم» وما ترتب على ذلك من التضارب بین صفتین من صفاته» أو بین ما تقتضيه 
هاتان الصفتانء وهذا واد ضح؛ إذ لو كان الإله على علم سابق بعصيان آدم لفكر 
في الأمرء del,‏ له ate‏ رونك ا ماکان انتظر حتى تقعٌ المعصية» ثم 
کر FU tas‏ هله اکس اھت و ما e‏ 
من تعذيب للخلق جميعًا من زمنِ fol‏ حتى المسيح PEE‏ 

-١‏ الحيرة والتردد» وهذا مقرّر بوضوح وجلاء في عقائد القوم؛ فقد قرّروا أن 
OFT‏ حين وقعت المعصية من آدم Bialik‏ قد قضی آلافَ السنین وهو في حيرة 
وتردد» لا يدري ماذا يفعل ليوفقٌ بین مقتفى عدله ورحته» ول الوشكال 
الكبير» وأخيرًا بعد أربعة GYT‏ عام ونيّف وصل إلى JE‏ لهذا الإشكال الذي 
قضی تلك GVW‏ من السنين Cou‏ عنه. 

-٣‏ العجز عن تدبير شئون ا خلق؛ فإنهم يقررون أن الإله- سبحانه- قد 
کی YT‏ الین یکا عن ا ركان ale Sigh‏ انون عاد اص الک ع 
ذلك الحل. OF! esis‏ إلى Sty JBI‏ عليه بعد هذه SY‏ دلي على أن 
الح كان موجودًا طوال هذه السنين؛ LU‏ لم يكن ME‏ بل كان [Xe‏ 
وموجودًاء ولكن SSN‏ كان ole‏ عن الوصول إليه طوالٌ هذه الآماد الطويلة: 
وهذا هو العجز عن تدبير شئون الخلق: ا٘دمَ وبنيه. 

أما عن GT‏ فقد عجز Sol‏ عن إيجاد حل لمشكلته» فأرجأها أربعةً آلافِ 
عام؛ ليبحث عن حل Lely UL‏ بنوه؛ فبعد أن قرّر LE‏ تبعةً المعصية إليهم جميعًا تخالا 
بذلك أبسطً قواعدٍ العدل فضلا عن الرحمة؛ فقد أرجأهم طويلًا؛ لییحث عن حل 


دراسات في مقارنۃ الذديان _ ےےےےے۔لسےس۔.س سس سے ۹ ۱۰ 


وأنزل مهم جميعًا Olid‏ حتى توصل إلى ا حل فغيّر من حكوه عليهم» وأبدهم 
النعيمَ بالجحيم. 

يتضح لنا مما تقدّمَ أن النصارى- مع زعمهم Ob‏ الله عليم بكل شيءٍ- 
يثبتون لله- تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا- أمورًا تنقض صفة العلم بوضوح 
وجلاء» وهذه الأمور هي : 

١‏ - يؤمنون بالبداء وهذا لازم لهم من عقائد اليهود- کم LE‏ سابقًا- يُضاف 
إلى ذلك أنه واضح من عقائدهم هم؛ حيث إنہم يعتقدون OL‏ الله تعالى أسكن آدم 
الجنة» فلا عصى ay pol‏ أخرجه إلى ا ححیم وكل بنيه بعده كذلك» حتى CLS‏ 
المسيح يلتك ثم بدا له- بعد ذلك- أن مُحْرجَهم- جميعًا- من الجحيم إلى 
النعيم» ففعل بعد أن كان الحل خافيًا عليه» ثم بدا له ...كذلك؛ 

؟ - الحيرة والتردد. 

۳-الجهل. 

-٤‏ العجز عن تصريف آمور ا خلق. 

وهذه العقائد وما ترتب عليها واضح بطلانه وضوحا لا يحتاج إلى tole‏ فإنها 
Jas Us‏ « والنقص dle‏ على الله تعالى بل إن IAS Gow‏ نقصًا بالنسبة للبشرء 
فکیف بالإله؟! 


القیام بالنفس صفة من الصفات التي يثبتها المتدينون للذات الإلهية» ولا 
تارظن ذو دين ف ALY ELI]‏ الذى بھی لهد هنا كان :ذلك الال أو SLL‏ 
ذلك أن صفة القيام بالنفس تعني: عدم احتياج SY‏ إلى غيره» واستغناءه بذاته 
عن سواه؛ فهي dine‏ من الصفات التي اصطلحنا على وصفها بالسّلبية» فالقيام 
بالنفس صفة سلبية» معناها: سلب نقيضها عن الذاتِ RAY!‏ وهو القيامٌ Jb‏ 
أو الاحتياح إلى الغير. 

وإثبات هذه الصفة لله سُبَعَالثوقَال أمرٌ بدهيٌ لا يحتاج إلى دليل؛ فإن الإله هو 
JS Gt gl‏ ا JS‏ ف2 الوسر ديه dh 600 9 BA‏ 
حفظ ذلك الوجودِ واستمراروء فلا dy‏ أن يكونَ ذلك (GE IYI‏ بنفسه» مستغنیا 
عن غيره بذاته؛ إذ لا JEG‏ أن GE‏ الأشياء» ثم يحتاج إليهاء وهي في ذات الوقت 
حتاجة إليه قائمة به SEBEL‏ 


ولأن إثبات هذه الصفة للإله Fal‏ بدھیٌء فقد ذهب كل الطوائف إلى إثباتها 


دراسات في مقارنۃ الأديان ااا 
لآهتهم؛ کل طائفة تثبتها لا مھا أو آهتها. 

لكتا نلاحظ أن كثيرين من المتدينين الذين يشتون هذه الصفةً لإههم» أو 
لآهتهم» إنما يثبتون هذه الصفة من حيث الشكل- فقط- وينفونها عن الإله من 
حيث الواقع» ويكون TL‏ الأمر- من حيث الواقع الذي يدينون به- أن الإله 
حتاج إلى غيره» وأنه Jab‏ مستغن بنفسه؛ OY‏ من احتاج إلى غيره بطل AALS‏ بنفسه. 
وسوف نرى شيئًا من هذه الديانات التي يثبت أصحابها هذه الصفة لإههم 
شكلاء وینفونہا موضوعًاء وذلك في الصفحات التالية. 


San) معهحجي‎ 
OF 


عند اليهود 


کہ 


اليهود من الطوائف التي تثبت لله- سبحانه- تلك الصفةً- صفة القيام 
بالنفس- ويؤكّدون عليها. وهذا Fal‏ بدهیٌ عندهم؛ إذ أن الله -تعالى- كان وم 
يكن شيءَ معه» ثم خلق کل شيء وأوجده وصنعه ودبر 5a]‏ فبدھی أن يكون 
کل شيء في حاجة إليه» وأن يكونَ هو غنيًا عن كل شیءء هذا من حيث الشكل. 

أما عن الواقع الذي عليه عقيدة اليهود فعلاء فهذا ما تستطيع أن تكتشفه 
بوضوح شديد حین| تقرأ في كتبهم القدسة التي يدينون بهاء وترى بجلاء من 
خلال نصوصهم: أن القوم يعتقدون أن الله- تعالى عن ذلك- محتاج إلى غيره في 
كثير من الأمور, وفي كثير من ا حالات. 

وعلى سبيل ال ثال: فإننا نجد في توراة اليهود في سفر التكوين» أن SoM‏ 
يعقوبٌ رأى الله یمشی ليلا Bd‏ فأمسك بەہ وقال لە: GAY‏ حتى 
تباركني: وأراد SH‏ أن ینصرفء ولكن يعقوب أمسك Gite‏ وظلا 
يتصارعان حتى طلم GIy anil‏ يحاول أن Ely‏ من يد یعقوبَ فلا یستطیع: 


۱۹7 til tig دات ف‎ 


واضطر في النهاية إلى أن يباك يعقوبَ؛ لكي يُطلقه و يستطع أن یفلت من يد 
یعقوب حتى رضي يعقوب وأطلقه بنفسه تقول توراة یہود: «فبقي يعقوب 
وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع الفجرء و لما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب SF‏ 
فخذه فانخلع حُقَ فخذ يعقوب في مصارعته معه» وقال: أطلقني لأنه قد طلع 
الفجرء فقال لا أطلقك إن لم تباركني» فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: 
لا يُذْعَى اسمك فيا بعد يعقوب» بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرت ...؛ فدعا يعقوب اسم المكان افنیئیل) قائلا: GY‏ نظرت الله وجهًا 
e‏ 

وهذه الواقعة تدل على عقيدة اليهود في UY‏ وأنه لیس Cb‏ بنفسه؛ بل هو 
عاجز عن تدبير بعض شأنه حتى یرضی الآخرون من خلقه» ولو کان Eb‏ بنفسه 
ما احتاج إلى غيره» وما توسل إلى يعقوب ليتركه. 

وكذلك فی سفر ال خروج تحكي التوراة في مواضع كثيرة: أن SD‏ يغضبٌ 
على شعب إسرائيل» وينسى وعدہ لإبراهيم دالا فيشتدٌ Lab‏ ويريد أن 
atl! Ale‏ ولكنّ موسى Platte‏ يذكّره بوعده لإبراهيم» Said‏ ويرجع 
عن غضبه» وعن ZEN‏ الذي أراده بشعبه تقول توراة یہود: (فقال الرب لموسى: 
رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليمحى غضبي 
عليهم وأفنيهم» فتضرع موسى أمام الرب وقال: ... ارجع عن مو غضبك. 


.070-1 4 :۳۲( تکوین: إصحاح‎ )١( 


م nd‏ دانسا فى مقارنة النديان 

واندم على الشر بشعبكء واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل UNAS‏ 

ولو كان الإله مستغنيًا بنفسه عن الآخرين لا احتاج إلى مَن يِذْكَرَهُ بوعده 
لإبراهيم epiatick‏ لكنّ Gli‏ ذلك ell‏ وتذكرَهُ al]‏ حين ذگرہ موسى 
لالم ثم رجوعة عن إهلاك الشعب بسبب أن موسی 53 10 js‏ هذا يدل على 
أنه- تعالى عن ذلك- غيرٌ مستغن بنفسه» أو غيرٌ قائم بنفسه. 

كذلك د تور ليهود في سفر اخروج- AN‏ أن الب أو موسی 
نہک CE ob‏ ببني إسرائيل من مصرء Fly‏ موسى بأنه سوف يَضرِبُ 
بيوت المصريين في تلك الليلة ضرباتٍ قاتلة؛ حتى لا يستطيعوا مَنْعَ بني إسرائيل 
من الخروج؛ ولكن كيف يعرف الرَّبّ بِيتَ المصريّ ليضرية؟ كيف يمير Lg‏ 
pall‏ & من بيت اليهوديٌ فلربما ضرب SF‏ بعص الأبيات؛ BB‏ هي أبيات 
اليهودء وليس المصريين! مِن JET‏ ذلك تَذْكُرٌُ التوراةٌ أن SN‏ طلب من موسى 
أن يضع علامة محددة على بيت كل بہودي حتى يعرف الرَّبّ أبيات اليهود فلا 
يضربها ويضرب أبيات المصريين فقط. 

وهذه الواقعة توضح- في جلاء- كيف أن SF‏ ليس BE‏ بنفسه؛ بل هو 
che‏ إلى غيره ليعينه في التعرف على أبيات اليهود من غبرهم» والأمثلة على ذلك 
كثيرة من أسفارهم المقدسة التي يدينون بها. 

نصل من ذلك إلى: أن العقيدة الصريحة الواضحة لبني إسرائیل هي أن الله- 
تعالى عن ذلك- The‏ إلى غيره» وليس قاتا بنفسه» غنيًا عن غيره؛ ولذلك ورد في 


.)۱۳-۹ :۳۲( تكوين» إصحاح‎ )١( 


راا فی قار il‏ ۱۹8 


التلمود- عندهم- أن OI‏ يُذَاكِرٌ التوراةً والشريعة مع الأحبار اليهود في وقت 
بعينه؛ ورد في التلمود البابلي: «إن النهار اثنتا عشرة ساعة» وفي الثلاث الأولى منها 
يجلس الرب يذاكر الشريعة -التوراة- مع الحاخامات» وفي الثلاث الثانية يجك 
وني الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يلعب مع الحوت ملك 
Stee Oy‏ إلى المذاكرة إذا كان Ge‏ بنفسه؟ وما حاجته إلى 
حاخامات اليهود ليذاكر معهم توراتہم؟ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. 

إنہم يوضحون له ما بخفی عليه من معاني التوراة التي ST‏ هو على موسى 
تالت ثم أضحت خفية عليه حتى يحتاج إلى من يبينها له - نعوذ بالله من 
الضلال بعد الهدى -. 


م San)‏ — 
رٹک سیک 


)\( انظر: التلمود: تاره وتعالميه وخفایاہء (ص۲۹۱))ء د. حمود مزروعة. 


عند النصاری 


جج 


عرفنا أن النصارى يعتقدون في الهة ثلاثة» الآب» والابن» والروح القدس. 

وقد سبق أن أوضحنا أن GNI‏ والرّوحَ القدس ليسا موجودين لذاتیھما؛ بل 
هما موجودان لغيرهماء (ely‏ يستندان في وجودهما إلى SM‏ الأب؛ ذلك أن الإلة 
الأب وجد Gee‏ حاجة إلى شخص Sold gb‏ المحبة» Gly‏ به» فأوجد 
الإلة VI‏ ثم عن المحبة المتبادلة بینھما وَجِدَّ BY‏ الرُوح القدسء وهو الإله 
الثالث» وكا يقول القس بولس إلیاس الیسوعي: «... فليكون الله سعيدًا- ولا 
معنى SY‏ غير ew‏ وإلا انتفت عنه الألوهية- كان عليه أن Cue‏ ذاه شخصًا 
ار يجد فيه Bolen‏ ومنتهّى als‏ ويكون بالتالي صورةً ناطقة له؛ وهذا وَلَدَ الله 
OY‏ الله الابنَ منذ الأزل نتيجة لحبه col]‏ ووهبه ذاه ووجد فيه sins Eales‏ 
رغباته» وبادّل الابن OVI‏ هذه المحبة» ووجد فيه سعادته» ومنتهى رغباته» وثمرة 
هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن Eg NSS‏ القدس”". 


AVN راجع المبحث الخاص بالوجود من هذه الدراسة (ص‎ )١( 


دراسات فى مقارنة الادیان ۱)۱۷ 

والنص واضح في أن Eos GI AY‏ القدس» لم يكونا موجودّين» ثم 
أوجدهما OY‏ لحاجته إليهماء أو حاجتہ إلى الابن» ثم وجد الرْوح القدس نتيجة 
للعلاقة بين الاثنين. 

Gals‏ من ذلك إلى: أن الإلة Gye!‏ والإلة الرّوحَ القدس؛ ليسا قائمين 
بذكيو اھ ]عد الصف اعت القيام بالنفس؛ أو الاستغناء عن الغير)؛ 
فان الإلهين المزعومين- الابن والروح القدس- يستندان في وجودهما إلى JY‏ 
الأب» وهذا معنى قولنا: إن وجودهما لغيرهماء وليس لذاتيهاء فها- إذن- 
محتاجان إلى غيرهما في وجودهماء ثم في كل ما ينبني بعد ذلك على هذا الوجود من 
صفات» وإذا كانا Gt be‏ إلى غيرهما فقد انتمّى of‏ يكونَ أحدهما GE‏ بذاته» أو 
قاتا بنفسه» أو مستغنيًا عن غيره. 

هذا عن الإله الابنء والإله الروح القدس» في عقيدة القوم» ف اذا عن الإلهِ الأب؟ 

يزعم النصارى أن AY‏ الأب قائم بنفسه» مستغن بذاته عن غيره. “Sy‏ 
الناظرٌ في عقائد القوم يرى- للوهلة الأولى- ويدرك- دون ما عناء وبوضوح 
شديد- أن النصارى ينفون هذه الصفة عن SI‏ الاب ويشتون نقيضها له؛ 
فالإلة الأب عندهم غير قائم بنفسه» بل هو محتاج إلى غيره. 

وهذا واضح عند النصارى في أحوالٍ كثيرةٍ وعقائدٌ عديدة» لكنًا هنا نكتفي 
ob‏ نشبر إلى أمرين يتضح في كل منه) عقيدة القوم في عدم قيام الإله بنفسه» 
واحتياجه إلى غيره. 

ا أن النصارى يؤمنون بتوراة الیھودہ ويلتزمون بكل ما جاء فيها من 
عقائد تبت احتياج SY‏ إلى غيره» وعدم قيامه بنفسه» على ما أوضحناه في الفقرة 


لس ل للب دراسات في مقارنۃ الأديان 
السابقة الخاصة بالیھود؛ فالنصارى مؤاتحذون IS‏ ما أخذناه على اليهود من العقائد 
الفاسدة التي تثبت احتياج الله إلى غيره» في نصوص قاطعةٍ ثابتةٍ في توراة اليهود التي 
هي القسم الأول من الكتاب المقدس عند النصارىء» والذي يسمونه: «العهد القديم». 

الأمر الثاني: أن النصارى يعتقدون أن DY!‏ الأب The‏ لكي يكون إِهَا إلى 
وجود IY‏ الابن» حتى يفيص على الابن محبتة» ويبادله SV!‏ المحبة فيصبح 
سعیڈاء ويجد فيه سعادته» ومنتهّى رغباتہء فالإله الأب لا يكون B]‏ بدون الابن؛ 
oY‏ الابن بوجوده Gat‏ السعادة والرغبة للإله الأب» وبدون هذه السعادة التي 
يحققها الابن للأب يفقد OY‏ صلاحيته وصفته كإله» وهذا واضح من النصص 
الذي نقلناه عن dle‏ من علمائھم؛ فالنص يقول: «فليكون الله سعيدًا-'ولا معنى 
SY‏ غير سعيدٍء وإلا انتفت عنه الألوهية- كان عليه أن CG‏ ذاته شخصًا خر يجد 
فيه سعادته» ومنتهی رغباته». فلگي VB] UY OS‏ أن يكون سعيدًاء ولكي 
يكون سعيدًا لا بد من وجود الابن» إذن: لكي OS‏ الإلهُ SYN‏ إها لا بد من 
وجود الابن» وبدونه لا يكون MBL‏ 

نصل من ذلك إلى: أن GW‏ محتاج إلى الابن» ومحتاج إليه في صفته كإله؛ فلا تتحقق 
ألوهيته إلا بوجود الابن» وإذا كان الابن معلولا للأب في وجودہ؛ فإن الأب معلول 
للابن في ألوهيته التي لا تتحقق إلا بوجوده» كذلك هو محتاج إلى الابن في تحقيق GLE)‏ 
پت روب ران وت يلصن كر 

وتفامّة هذه الأفكار» Caley‏ هذه العقائدٍ وسقوطًهًاء لا يحتاج إلى عناء nS‏ 
Gb‏ إله ذلك الإلهُ الذي ES‏ ألوهيته ین وجود آَحَر؟! أو یستْدُ في ألوهيته إلى 
غیرو؟! وإذا كان الإلهُ لا يستند إلى ذاته» ولا يقومٌ بهاء فكيف يستند إليه الوجود 
كلّهُ- خلفًا Wier bin‏ 


القسم الرابع 


النبوة والأنبياء 
“NOC‏ 


كلد الیو د 


092 


يعتقد اليهود في الأنبياء والرسل» ويؤمنون el‏ بشرٌ يختارهم الله ويصطفيهم 
ليبلغوا دينه إلى الناس ils‏ ومنذ وُجد بنو إسرائیل وعقیدتہم أنه قد انحصرَتُ 
فيهم النبوة والأنبيا» وصار الدين وقفًا عليهم من دون الناس جِيعًاء واقتصرت 
النبوة والأنبياء عليهم؛ لأنہم شعب الله المختارء ولأنهم أبناءً الله وأحباؤه» هكذا 
یعتقد اليهود. 

والأنبياء عند اليهود على ثلاث مراتت: 

١‏ - الآباءٌ أو البطاركة» وهؤلاء هم الذي يحتلون أعلى مرتبة» وأسمى منزلة في 
عقيدة اليهود. وهم يبدأون BU ASL‏ وينتهون بيعقوب SONA‏ وهؤلاء عند 
اليهود أنبياء وملوك وأمراء؛ فهم الرؤساء في أمور الدين وأمور الدنيا على سواء. 

۲- الأنبياء العظام أو الكبارء وهؤلاء هم الأنبياء من بني إسرائيل الذين كان 
هم دور بارز في حياة اليهود» وبخاصة في أوقات المحن واا:سائب والشدائد التي 
تقع بالیھودہ وما أكثرّها! 

-٣‏ تأتي بعد ذلك مرتبة: الأنبياء» وهم عامة الأنبياء الذين بعثوا إلى بني 


yyy‏ ٹشمرصبیسسسحوراس ات فى Aijlaig‏ النذيان 


إسرائیل لهدايتهم وإرشادهم. 

هذه مراتب الأنبياء في عقيدة بني إسرائيل» وقد ذكر بنو إسرائیل في أسفارهم 
عددًا كبيرًا من الأنبياء» لا نملك أن نُصَدَّقٌ من هؤلاء إلا با ورد ذكره منهم في 
القرآن الكريم» أما مَن عدا هؤلاء فنحن لا نملك أن نصدق بهم أو نكذب؛ إذ لا 
[So‏ لدينا نستند إليه في تصديق أو تكذيب؛ فإنه من المحتمل أن يكونوا أنبياء 
بحق» أو أن يكونوا أنبياء منحولين 1595 ادّعى اليهود أنهم أنبياء وليسوا بأنبياء. 

وهذا التفصيل بين الأنبياء عند اليهود لا اعتراض لنا عليه من حيث المبداً 
فقط» نعني: الاعتقاد Ob‏ الأنبياء يتفاضلون فيا بينهم بخصائِصّ اختص الله بها 
بعضّهم دون بعض. 

والله تعالى يقول في كتابه الكريم: 

فقاو اذا تفي عل تين فتن SS‏ كل اذ ہہ نے 
درعات © [البقرة: Lor‏ 

ونحن نؤمن بأن اولي العزم من الژُسل أفضل من غيرهم؛ ونؤمن Ob‏ خاتمهم 
حمدًا اكيرما أفضلُهم جميعًا بلا استثناء؛ يقول صلالاعبيرمار: «أنا سید Aly‏ آدم 
يوم القیامَق ولا فخر.... 

لكتا لا ALS‏ هم هذه التقسیمات التي قسموا الأنبياء بناء عليهاء ووضعوا 
بمقتضاها بعضّهم فوق بعض؛ OY‏ مقاييسهم وموازيتهم باطلة وفاسدة. 

یل 6 ہت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۰۹۸۷)ء والترمذي )۳٦٣٣(‏ وقال : حديث حسن. 


دراسات في مقارنة الأديلان ب سس ۱۲۳ 


موقف اليهود من الأنبياء : 
تذكر التوراة اليهودية- في صراحة ووضوح- تلك العقائد الباطلة الفاسدة 
التي يعتقدها اليهود في أنبيائهم» والمواقف المخزية التي يقفونها منهم. والامثلة 

على ذلك كثيرة من نصوص توراتهم المحرفة. 
وعلى سبيل المثال: نستطيع أن نقراً في توراتہم ما كتبوه عن: 

١‏ - إبراهبم aE‏ حين نزل بزوجه سارةً إلى مصرّء وسلك سلوك الذي يتاجر 
بزوجه CLS‏ الأموال من فرعودء الذي تذكر التوراة اليهودية أنه عاشر 
سارة معاشرة الأزواج. 

ومثل ذلك فعل إبراهيم Bie‏ مع أبي مالكِ ملكِ جیرار؛ فكأن) إبراهيم 

BIBI‏ كان يدور بالبلدان متاجرًا بزوجه Ged‏ من وراء ذلك الأموال”". 

-١‏ قصة لوط pall‏ التي تنص التوراة أنه زنى بابنتيه» وأنجبت كل ابنة من 
أبيها My‏ ذكرّاء وتفرع عن هذين الولدين شعبانِ ONS‏ 

-٣‏ ما تحكيه التوراة المحرّفة عن يعقوب PEE‏ وكيف مَرَق ميراث أخيه 


3 


w 


عیسو من Lael‏ إسحاق Billa‏ بعد أن حاك مؤامرةً بمساعدة أمة كلها 
٠‏ ےک 
OAs‏ 7 8 و 


-٤‏ ما تحكيه aly gill‏ عن Palade Slo‏ وما وفع منه مع زوج الجندى المخلص 


(١)الفقرات‏ من )۲٠-٠١(‏ من الإصحاح VY)‏ من سفر التكوين» وكذلك إصحاح (۲۰) من نفس السفر. 
)٢(‏ إصحاح (۲۰)ء من سفر التكوين. 
)1( سفر التكوين إصحاح call )۲٥٢(‏ ات .)۴٦:۲١(‏ 


٤‏ ...سس دراسات في مقارنۃ الأديان 


(یوریا أو أوريا)؛ فقد زنى بها -ى) يزعمون-» وحاول أن Goel‏ حملها 

بزوجها- ظلًا- Uy‏ عجز عن ذلك لأ إلى قتل زوجها لكي تخلص له 

المرأة... إل''' 

-٥‏ ما تذكره التوراة عن سلي ان plata‏ من أنه في أخريات حياته تزوّج بالنساء 
الشرکات: ثم غلب Ce‏ هؤلاءِ النسوة قلبَةٌ إلى dm‏ أنه مال معھن؛ وأصبح 
يَعبدٌ آهتهن اللائی ES‏ يَعبِدنَ'''. 

-١‏ سلوكهم مع أنبيائهم: ذلك الذي بس ترجا واقعيةٌ وعملیۃً لمقائدهم 
الفاسدة في هؤلاء الأنبياء؛ حيث كانوا يُكذّبون الأنبياء ويضطهدونهم: 
ويتآمرون عليهم» حتى وصل الأمر- في كثير من الأحيان- إلى حد أنہم كانوا 
يقتلون النبيين بغير الحق» ولقد أخبر القرآن الكريم عنهم هذه الفظائعء فقال 
تعالى: 
ca Cp‏ رسو یکا لا تهوۍ اشم eps eo GS‏ 
Vere‏ 1 ¢ [المائدة: [Vs‏ 
وقال تعا ی: 

od‏ ے کے ےے رہ 
کو BS GAN AS Sal OES AT on,‏ ڪا عَصوأ ES‏ 


يدوي € [البقرة: 11]. 


)\( صموئيل الثاني» الإصحاح الحادي عشر. 
(۲)اللوك الأول» الاصحاح الحادي عشر. 


دراسات في مقارنة الأديان ےہ ل ل لل ١ 7 ١‏ 

تقويم هذه العقيدة: 

اراح فاسع رت ارس جانيم عرقت ات ارم ےر 
لا یستقیم مع بداهة العقل 0 ico‏ تعقو ae‏ 
الناس» وإرشاد SLAIN‏ وإنابة العاصي» وهم الأسوة والقدوة التي بها يتأسّى 
الناسٌ ويقتدون» وأن هذه هي مهمتهم التي اختارهم الله واصطفاهم للقیام the‏ 
فالعقل يقضي ob‏ يكون هؤلاء في القمة من GEL‏ والذروة من السلوك حتى 
يكونوا صالحينَ لأداء ما اختيروا لأجله. ومما یناقض العقل ويعارض الفطرةً أن 
,5,5 المصطَمّونَ على أخلاقٍ 158 عنها in‏ الناس oy ASE,‏ کانوا على 
هذه GEV‏ ففيم اختیاژھم واصطفاؤھم؟ 

-١‏ كذلك فإن الأنبياءَ مبعوثو الله تعالى إلى الخلق؛ فهو Se‏ الذي 
اصطفاهم وأرسلهم إلى الناس؛ لينقلوا إليهم Eo‏ ويبلغوهم شریعَته وأَمَرَ 
Gls‏ بالاستجابة هم» والسير على هداهم؛ فهم يُحاطِبونَ الناس باسم الله تعالى 
الاين م وون al ob‏ ل ا كان 9 کا ا 
حادعینء U5‏ قتلة» بل ومشركين- أيضًا- ىا زعموا في Glebe‏ بالكله؛ فإن 
ذلك يعني- بالدرجة الأولى» وبطريق مباشر-: Cab‏ ونقصًا في ذات الله- جل 
عن ذلك- من حيث إنه- سبحانه- هو الذي اختارهم وأرسلهم al‏ الناس 
باتباعهم» فالطعنٌ فيهم يعني Cab‏ صريحًا ومباشرًا في مُرسلهم- سبحانه وتعالى 
Le‏ یقولون علوًا كبيرًا. 


عند النصاری 


کہ 


يعتقد النصارى في نوعين من الأنبياء والرسل: 

النوع الأول: ما ورد ذكره في توراة اليهود التي يجعلها النصارى القسمٌ الأول 
من القسمين cll‏ يتكون منهها ALS‏ المقدس» ويسموتها: «العهد القديج. 
ونحن نعلم أن النصارى يعتقدون في توراة الیھودہ ويؤمنون IS‏ ما ورد فيها؛ 
ومن ذلك: ما جاء فيها عن النبوة والأنبياء» وعلى ذلك؛ فالنضارى یؤمنون بكل 
الأنبياء الذين ورد ذكرهم في توراة الیھودہ أو ما يسميه النصارى بالعهد القديم» 
ويؤمنون JS WIS‏ ما ورد في توراة اليهود من asd‏ يتعلق ہہؤلاء الأنبياء 
دون زيادة أو نقص؛ فعقيدة النصارى في ذلك لا تختلف عن عقيدة اليهود في قليل 
أو كثير؛ oY‏ النصارى إن| يأخذونها من توراة اليهود على ما هي عليه عند اليهود. 

النوع الثاني: ما ورد ذْكْرّهُ في كتب النصارى وأناجيلهم المقدّسة عندهم. 
والتي يطلقون عليها اسم: «العهد ا حدیداء من أشخاص أطلقوا عليهم اسم 
(الرسل)ء وهؤلاء الرسل عند النصارى أصناف ثلاثة: 
١‏ - تلامذة المسيح الرّبٌ- بزعمهم- وهم ا حواریون؛ كما يسمونهم- Shad‏ 


دراسات في مقارنة الادیان -۔۔مے ےم سس سس سشس.سسییسیساسسل ۱۲۷ 


1- الأشخاص الذين ظهر هم المسيحٌ OF‏ بزعمهم- بعد أن Che‏ ومات» ثم 
قام من الأموات -برأه الله Le‏ قالوا-» فهم يزعمون أن ا مسیح الرَّبّ بعد أن قام 
من الأموات Jb‏ في الأرض يُعَلُمْ هؤلاء الأشخاص الذين PASE‏ من بین 
لناس» وكان يظهر لهم وحدّهم ومهم Alls opin‏ إليهم بأوامره 
وتو ler‏ ويعرفهم أصول الدين وفروعه» وقد علّمهم- ین ما علّمهم- 
5 ألوهيته» ویر التثليثه ثم Asal‏ بأن ینتشروا في الأرض ويدعوا AV‏ إلى 
دينه» ثم صعد بعد ذلك إلى السماواتِء وجلس هناك على كرسيه عن يمين أبيه. 


ve 
٠9 


eV ge -٣۳‏ الذين كلفهم المسيح الرَّبّ- بزعمهم- Ob‏ ينشروا دينه» ويبشّروا 
ا LE E‏ 
الات في اليقظةء أو في الرْوّى» أو يُسمعهم صوته» وهؤلاء غير حصورين 
على التحدید؛ لأنه قد وجد منهم كثيرون» ويمكن أن یُوجّد- أيضًا- فإن 
المسيح OD‏ لم يقطع صلته بالناس» وليس هناك ما يُمنع من ظهوره SY‏ 
رجل صالح من المؤمنين بربوبيته» وأشهرٌ هؤلاء الذين ظهر لهم المسيح الرَّبّ 
بعد صعودہ إلى السماوات هو: (بولس الرسول)؛ الذي كان اسمه «شاءول» 
ثم ظهر له الب وأخبره بحقيقة ألوهيته وربوبيته» ثم طلب منه أن يَنْشْرَ 
دینڈء وكذلك لوقاء ومرقسء ويوحنا اللاهوتي وغيرهم. 
الفرق بين النوعين: 
هنالك فروق كثيرة بین هذين النوعين من الأنبياء والرسل الذين يؤمن بهم 

النصارى» وأهم هذه الفروق ما يلي: 


-١‏ أن الأنبياء في العهد القديم» أو في توراة اليهود كانوا یؤمنون OL‏ الله 


۱۸ ہت سس سس سی ۔۔۔ ۔ دراسات في مقارنۃ الندیان 


تعا لی واحدہ وقد عاشوا وماتوا على ذلكء وم یکونوا يدركون Fo‏ التثليث الذي 
كشفه الله للناس بظهور ابی وصَلْبِهِ وموته وقيامَيهِ من الأمواتِ -کما یزعمون-. 

أما الرسل في العهد ال جدیدہ أو في أسفار النصارى؛ فقد عَرَفوا Sa‏ التثلیثِ: 
وآمنوا بربوبية المسيح SN‏ وابن OM‏ والروح القدس الذي وجد مِن الصلة 
بین الأب والابن» وعرفوا حقیقة الله التي هي dus‏ ھت ا 
تثليث» أو ثلاثة في واحد» وواحد في ثلاثة ! 

- أن الأنبياء في العهد القديم» أو في توراة الیھودہ كانوا مُلوّثين بالخطيئة 
HIE‏ وكانوا ما يزالون مستحِمَنَ العقوبة» ولذا فحین| ماتوا aa‏ إلى الجحيم. 


)١(‏ الخطيئة الجدية: نسبة إلى الجد -آدم lala‏ وهي أكله من الشجرة التي نہاہ الله تعالى عن 
الأكل منهاء ولذلك نسبت الخطيئة إليه الكل باعتباره We‏ للبشرية كلها والنصارى ينطقون 
الخطيئة بلا همزة» ويُضَعفُون الياء فيقولون: GAL! ELI‏ وني هذه الخطيئة بحث يبين 
التناقض في العقيدة بيننا وبينهم. 
فنحن نؤمن Ob‏ الله تعالى قد قدّر كل شىء بناء على علمه السابق بكل صغيرة وكبيرة» وأنه تعالى 
قد خلق آدم SUE‏ ويعلم سبحانه ما سيقع منه قبل أن يقع» وقد رتب تعالى على خطيئة آدم 
هبوطه إلى الأرض وعمارته إياهاء وكان ما حدث من عصيان pal‏ أمر 25 من قضاء الله تعالى 
ont SECS‏ ادم وموم سو eth pal‏ 
اأتلومني على قضاء قضا الله Op‏ أو کیا قال ولذلك قال الله تعالى: 315% SE‏ ریلک لماک )3 
جال 3 NI‏ خَلِيكَة 4 [البقرة: ٠‏ 7] فالله تعالى خلق آدم للأرض ولیس للجنة. أما النصارى 

فعقیدتہم أن اللہ تعالى لم یکن يعلم أن آدم سيعصى ويأكل من الشجرة» ولذلك فوجئ الرب سبحانه بها فعل 
آدم ويقول النصارى: «إن اللہ -تعالى عم يقولون- قد تحير حين عصاه آدم ہین صفتين من صفاته هما: صفة 
العدل وصفة Am J‏ لان صفة العدل تقتضي إیزال العقوبة بآدم ولكن ذلك يعني إهدار صفة ال yim‏ وصفة 
الرمة تقتضي أن يعفو الله عن آدم ولكن إن عفا الله عن آدم فقد تحققت صفة الرحمة لکن Bl‏ صفة 
العدل» وإن عاقب آدم فقد تحققت صفة العدل ولكن أهدرت صفة الرحمة وهكذا يعتقدون ويقولون لا 
معنى لإله لا يتحقق فيه العدل والرحمة معا فكيف يحل الإله ذلك الإشكال الذي لم يكن يعلم بأنه سيقع 


دراسات فی مقارنۃ الأديان تب ۱۲۹ 


أما الرسل في العهد الجديدء فقد جاءوا بعد نزول المسيح ابن لله los‏ 
تكفيرًا عن البشرء وبذلك کانوا Sih le GE‏ حيث قد BS‏ الخطيئة؛ ورُفِعَتْ 
عقوبتها بصلب ابن الله؛ ولذلك عاشوا طاهرين» وماتوا طاهرين» وذهبوا بعد 
اموت إلى النعيم. 

bowl Jb کان الأنبياء في العهد القديم يتلقون الوحيّ عن الله تعالى‎ -٣ 
بواسطة المَلكٍء أو بسماع الصوتِ دون رؤية صاحبه» أو بالرؤيا المنامية» أو بالإلمام.‎ 

أما الرسل في العهد الجديد فهم يعاينون المسيح OF‏ مباشرة» ويرونه 
٠‏ بأخذون عنه؛ 25 الذين اختارَهُم قبل صعوده إلى السماء كان يعيش بينهم 
ویلتقي بهم ويظهر هم ee‏ 

وأما الرسل الذين اختارهم بعد رفعه إلى السماوات؛ فهؤلاء يظهر هم 
بشخصه» أو يسمعون صوته. 


Faces كان الأنبياء السابقون سفراءً بين الله والناس» وفي هذا الإطار‎ -٤ 


وظل الإله في حيرة شديدة لمدة تقرب من سبعة ألاف عام حتى وصل -كا يزعم النصارى- إلى ال حل الذي 
قثل في إنزال ابنه الوحيد ثم في صابه فداء لآدم ويزيه. 
ويقولون: إن خطيئة آدم ما كانت تحل بعقوبة آدم لأنها خطية لا متناهية» فتحتاج إلى عقوبة لامتناهية» ولا 
تتحق العقوبة اللامتناهية إلا إذ انزلت بإله وابن pal OY call‏ شخص متاہ والعقوبة اللامتناهية تحتاج 
شخصًا لا متناهيا وذلك هو الإله ابن الإله أما BU‏ كانت خطيئة آدم لا متناهرة رغم حدوثها من شخص 
متناه» فذلك لأنها: -١‏ أول خطيئة وقعت في حق الرب من الخلق. 
-١‏ لأنہا وقعت في الحنة. 
-٣‏ لآنها وقعت من آدم أبي البشرية كلها ومنه المسبح ابن الله... 


py,‏ سس داسات في مقارنۃ الندیان 


رسالائہم؛ فهم یّنقلون عن الله- سبحانه- ما a Fal‏ بتبليغِهِ إلى الناس دون زیادۂ 
أو نقصانء والقرآن مليءٌ بالآيات التي تو ضح هذا المعنى بالنسبة iL‏ الرَسْلِء 
يقول الله ILS‏ لنبيه Acjaletile‏ 0 )18 نت لات 4 [فاطر: ٢۲]ء‏ ويقول سبحانه: 
S|‏ سما آنا بک بک Ses‏ زیت إل [فصلت: ] 

أما الول 1 أسفار النصارى في العهد الجديد فهم يُملكون Go‏ التشريع؛ 
ويملكون التحليل والتحريم» وذلك بمقتضى تلك الصلاحية التي منحهم إياها 
المسيحٌ الرّبّ- بزعمهم-؛ فهم يَزعمون أن المسيح SM‏ بعد ald‏ من الأموات» 
وقبل صعودہ إلى الساوات» أعطى سلطائَهُ للكنيسة» والمرادٌ بالكنيسة هم: 
ا والمقصود بالسلطان 0 قدراته وإمكاناته وصلاحياته كرب وإله؛ 
وك dey Ob‏ ا اس ای وق ملاب ار ا 
ويغفروا الذنوبّ للمذنيين» بل في إمكانهم أن 1272 الجنةَ على مَن لا يرضون 
سر مہ بی 5 کیو تاب وكذلك في إمكانهم الإتيان 
بالخوارقٍ التي كان الرّبّ يصنعهاء مثل: clo]‏ الموتى» وإبراء المرضى 

نقد عقيدة النصارى في الرسل: 

سبق أن تكلمنا عن موقف اليهود من أنبيائهم» وقومنا موقفهم هذاء وبيّنا ما 
فيه من WE‏ صريحةٍ مسلّماتِ العقل والفطرةء وطعن في حكمة الله متعاوا 
الذي يَصطفي الأنبياة» fury‏ الرّسُل- صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي هذه الفقرة نناقش عقيدة النصارى في الأنبياء والرسل» ونقَوّمها حسب 
ما اتضح لنا من دراستنا في السطور السابقة. 


دراسات في مقارنۃ الأدياان سس بس ۱٣‏ 


وتقويمنا Cad ys‏ النصارى إنما يقومٌ على أمرين: 
الأمر الأول: اعتقادڈھم في الأنبياء الذين ورد ذِکْژھم في توراة اليهودء والتي 
يلق عليها النصارى اسم «العهد القديم»؛ فالنصارى يؤمنون بالتوراة اليهودية. 
ويُلتزمون IS‏ ما ورد فيها من أمور تتصل بالأنبياء» تلك الأمورٌ التي تشتمل على 
الطعن في أنبياء الله alors‏ وإلصاقٍ التهم بهم؛ مما يتنزه عنه أكثرٌ الناس فسوقًا 
وعصيانًاء على ما سبق بيانه عند ا حدیث على عقيدة اليهود في الأنبياء. 
وموقف النصاری في هذا ينطبق عليه ما سبق أن أخذناه على اليهودٍ في هذا 
الصَّدده فهم مؤاتتذون عل تلك العقيذة نفس ما Ssh‏ عل البهود: 
الأمر الثاني: اعتقاڈھم في رسلهم الذين ورد ذكرّهم في أسفارهم المقدسة 
والتي تُسمّى (العھد الجديد»» وهي الأسفار الخاصّة بالنصارى. ولنا على 
عقيدتهم هذه ملاحظات Lgl‏ 
١‏ - أن الرسل عند النصارى يختلفون عن الرسل الذین يؤمن بهم كافة المتدينين» 
وذلك واضح من الفروق التي ذكرناها سابقا بين الرسل الذين يؤمن بهم 
النصارى» والرسل الذين يؤمن بهم الیھوڈ وكذلك يؤمن بهم كافة المتدينين. 
- أن النصارى يؤمنون بنوعين من الرْسلء لكل نوع ee‏ سات وخصائص 
تتناقض GLE‏ مع الرسل الذين يكوّنون النوعٌ الثاني على ما اتضح من الفروق 
التي ذكرناها قبلا. 
2-۷ سار یس Lynd‏ 25 م سے gd‏ هو عل الا سو رس ا ال 
OY!‏ قد منحَهُم سلطائهُ وأعطاهم إمكاناتٍ لا يقدر عليها ONY]‏ نفسة. 


۲ لہ لس ب دراسات في مقارنۃ الأديان 

-٤‏ أن النصارى- بمقتقّى تلك العقيدة التي منحوا بمقتضاها سلطان SN‏ لرجال 
الكنيسة- قد جعلوا رجال الكنيسة في منزلة i‏ وبذلك أفسدوا رجال الكنيسة 
وأطْعَّوهم» وجعلوا Shey‏ الكنيسة يتصرّفون AMS‏ يُدخلون EA‏ من یشامُون: 
le As‏ على مَن يشاءُون» ووصل FMI‏ في النهاية إلى تلك التجارة ASA‏ التي 
قامت على الارتزاق با عرف باسم: «صَكوك الغفران». 

-٥‏ ذه العقيدة التي تقول: 3 lel Ax pes OF‏ للکیسة أي : ل د 
سلطان Si‏ ونکاص By‏ تا مم النصاری؛ أو Wale oe‏ وعل de‏ 
سلطان رجال الكنيسة الذين LE‏ وبَدّلوا ِن دين اللہ فضلُوا ولوا وملأوا 
الدنيا BLS‏ استنادًا إلى سلطانِيم UZAY!‏ عو OT al Lif a,‏ 5 إلى هذا 
بقوله تعال فى شأن اليهود والنصارى=: ٭ ادوا ارم aro Ei‏ 
UI‏ بن دوب لله وَألْمَسِيحَ أبنت مره € [العوية: Lr)‏ 

فاليهود اتخذوا الأحبارٌ أربايًا من دون الله- سبحانه- والنصاری اتخذوا OCR‏ 

أربابًا من دون الله IGMELL‏ يُشْرٌّعون لهم ولون Oy yah‏ هذه انتكاسة 

تضع الإنسانً في Gl‏ موضع وأسفل od pe‏ تلك المنزلة التي یرد الإنسان فيها 
إلى أسفل سافلین حين rd x5‏ ويتوجّةُ بالعبادة والدينونة إلى بشر ly cakes‏ 
شيءٍ تكون العبادة والدينونة إن لم تكن خضوعا وإذعانًا لأحكام وتشريعات 


يسنجيب لما الناس ولون باسم الدين؟! 
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0 مر‎ a 


ا حمد الله أولاء وا حمد لله آخِرّاء ثم ا حمد لله على كل حالء والصلاة 
والسلام على أول المسلمين» وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين. 

أما بعد: 

فهذا ما أمكن تقديمه- بحول الله تعالى في موضوع مقارنة الأديان» وهو 
Ue‏ غتصَرَةٌ في موضوع يجب sly GUY CS lad‏ 22 والشمولٌ. 

ولعل الله SB‏ یٔمکُن لنا من فسحة الأجلء ويّسْرِ السَّبلِء ما نستطيع معه أن 
LOS‏ ما نقص» ونستدرك TLL, SUL‏ تعالى أن aie‏ به» وأن يجعله خالضًا 
لوجهه الكريم. 

والحمد لله رب العالمين 
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